
 تونس - أعلنت وزارة النقل التونسية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إقالـــة  الســـبت 
اضطرابات  بعـــد  التونســـية  الخطـــوط 
فـــي رحلاتها خلّفت ”اســـتياء كبيرا لدى 
الرأي العام“، في وقت يقول فيه متابعون 
لنشـــاط الشـــركة إن هناك دوائر تسعى 
لعرقلـــة إصـــلاح المؤسســـة وتحســـين 
أدائهـــا مثلمـــا أعلـــن عن ذلـــك الرئيس 

التونسي قيس سعيد.
ورغم الحرص الـــذي أبداه الرئيس 
ســـعيد على إصلاح الشـــركة، وإســـداء 
التعليمات لتحسين أدائها، إلا أن بعض 
المســـؤولين لم ينجحوا في تنفيذ هذا 
الخيـــار، مـــا اضطر الحكومـــة وفي كل 
مرة إلى إقالة المدير العام وتعيين آخر 
علـــى أمل وجود شـــخصية قـــادرة على 
مواجهة القوى المناوئة للإصلاح، وهي 
القوى التي اســـتفادت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة مـــن حالـــة الفوضـــى داخـــل 
الخطوط التونســـية لتحصيل مكاســـب 

خاصة.
ورغم الدعم الذي دأبت الحكومة على 
تقديمه للشـــركة، إلا أن ذلـــك لم يؤد إلى 
تحســـين الخدمات المقدمة للمســـافرين 
وخاصة التحكم في ظاهرة التأخير التي 

أساءت لصورة الشركة.
ويرى مراقبون أن الإقالات المتتالية 
لمن يتـــم تعيينهم في رئاســـة الشـــركة 
رســـالة مهمة تشـــير إلـــى أن الدولة لن 
تتـــردد فـــي التغييـــر إلـــى أن تنجح في 
التحكـــم في الوضـــع كليا، وكـــف أيدي 
اللوبيـــات وهزيمتها حتى وإن لم تحقق 

نتائج سريعة.

وحث المحلل السياســـي التونسي 
نبيـــل الرابحـــي علـــى  التوصـــل إلى 
حلول جذرية لأزمـــة عندها أكثر من 15 
ســـنة. وأوضـــح الرابحي فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أن ”الشـــركة تشـــغّل قرابة 
7600 عامل وهـــذا رقم مفزع، أي بمعدل 
400 موظّف لكل طائـــرة، وبالتالي لا بد 
من زيادة عدد الطائرات أو تسريح عدد 
من العمّال، أو تأسيس شركات جديدة، 
لأن الشـــركة لا يمكنها أن تســـتمر بهذه 

الوضعية.“

وتابـــع الرابحـــي ”الكثافـــة العددية 
للموظفيـــن تنجر عنها قرارات متناقضة، 

وقد تم إغراق الشركة بالموظفين.“
وتتعرض الخطوط الجوية التونسية 
منذ ســـنوات إلـــى انتقادات شـــديدة من 
العديد من المســـافرين الذين يشكون من 

تأخير الرحلات أو إلغائها.
وأفاد المحلل السياســـي التونســـي 
خليفة الشـــيباني بأن ”الشـــركة تعاني 
من مشـــاكل منـــذ 2011، وتفاقمت في ما 
بعد، والرئيس ســـعيد زار مطار قرطاج 
الدولي وتمت معاينة إخلالات العشـــرية 
الســـوداء، على غرار قضية الشـــهادات 
المـــزوّرة والرحـــلات المجانيـــة لبعض 

الموظفين.“
وأكد الشيباني في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”الشـــركة في حاجة إلـــى معالجة في 
القريـــب العاجل“، لافتا أنـــه ”تمت إقالة 
بعض المســـؤولين التقنيين، ولكن هناك 
تقصير من بعض العاملين والشـــركة في 

حاجة إلى إصلاحات هيكلية.“
وتعهـــدت وزارة النقل بدعوة مجلس 
إدارة الشـــركة لانتخـــاب خلـــف لحبيب 
المكي ”في أقرب الآجال لتأمين سير عمل 

المؤسسة على الوجه المطلوب.“
”تنبيهـــا  وجهـــت  أنهـــا  وأضافـــت 
التابعة  صارما إلى رؤســـاء المحطـــات“ 
للخطوط الجوية التونسية حتى يقدموا 
أفضـــل رعايـــة للـــركاب المتضررين من 

الاضطرابات.

كما أشارت وزارة النقل إلى إجراءات 
جارية لمحاســـبة ”كل من أخلّ بواجبه“، 
الموظفيـــن  هـــؤلاء  اســـتبدال  وســـيتم 
”بمـــن هـــو أهـــل بتحمّـــل المســـؤوليّة 
وخدمة المواطـــن والحفاظ على ديمومة 

مؤسسته.“
وأثارت شهادة نشـــرت مؤخرا حول 
رحلـــة من بوردو إلى تونـــس غادرت في 
اليـــوم التالـــي لموعدها المحـــدد جدلا 
واســـعا على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك، خصوصا مع دعـــوة صاحبة 
الشهادة إلى ”اتخاذ إجراء قانوني“ ضد 

الخطوط التونسية.
وفي المقابل، قالت وزارة النقل إنها 
تتابـــع ”مآل القضايا المتعلقة بالفســـاد 
المالي والإداري الذي أدى إلى الوضعية 

الحالية للخطوط التونسية.“
أشـــرف  الماضـــي،  نوفمبـــر  وفـــي 
الرئيس التونســـي على اجتماع لمجلس 
الأمن القومي ناقش فيه قضايا الفســـاد 
ومـــن بينهـــا ما يحصـــل فـــي الخطوط 

التونسية.
وقال قيس ســـعيد حينهـــا إنه ”أمر 
يرتقـــي إلى مســـتوى الجريمـــة يتحمّل 
مسؤوليتها ليس فقط من قاموا بالتنفيذ 
ولكـــن أيضا مـــن خططوا لهـــا ولغيرها 
وأكّد  في عدد مـــن المرافق العموميـــة.“ 
أن ”الواجـــب الوطنـــي المقدّس يقتضي 
مواصلـــة الحرب علـــى الفســـاد وليس 

أمامنا سوى الانتصار.“

ضعـــف  مـــن  الشـــركة  وتعانـــي 
الإمكانيـــات المالية مقابـــل ارتفاع كلفة 
شـــراء الطائـــرات أو صيانتها في وقت 
تســـعى فيـــه الحكومـــة لإعـــادة هيكلة 
الشـــركات المملوكـــة للدولـــة، وحوكمة 

التصرف في عائداتها.
وانعكســـت الأزمـــة بشـــكل مباشـــر 
على جـــودة الخدمات بـــدءا من التأخير 
المستمر في مواعيد الرحلات وإلغائها، 
مـــرورا بالصيانة ووصولا إلى مســـألة 
التمويـــن بينمـــا تصاعـــد الحديـــث عن 

إمكانية بيع الشركة للقطاع الخاص.
ويعـــدّ برنامـــج إصلاح الشـــركة من 
أبرز الملفات التـــي تعمل الحكومة على 
متابعتهـــا واســـتكمالها بتعليمـــات من 
الرئيس سعيد الذي أكد خلال زيارة غير 
معلنـــة إلى مطار تونـــس قرطاج الدولي 
في أبريل من العام الماضي على ضرورة 
أن يعود إلى الخطوط الجوية التونسية 
بريقهـــا، وضرورة تطهيرهـــا خاصة أن 
عمليات التدقيق أثبتت أن ما يناهز 130 
موظفا وإطـــارا تم توظيفهم بشـــهادات 
مزورة، فضلا عـــن المحاباة والتوظيف 
بالولاء دون اعتماد الكفاءة والشـــهادات 

العلمية.
وكان قـــد تم إعـــداد برنامج إصلاح 
هيكلـــي للخطـــوط التونســـية للتأكيـــد 
على عدم التفويت في المؤسســـة، وكان 
يتضمن تسريح 1200 عامل بشكل طوعي 

سعيا لخفض الأجور.

 غــزة - ظهر زعيم مجموعـــة ”القوات 
الشـــعبية“ ياســـر أبوشـــباب باعتـــراف 
صريـــح بشـــأن تعاونه مـــع إســـرائيل، 
في وقـــت يثير الكثير من الأســـئلة حول 
خلفيات هـــذا الظهـــور وأهدافه، خاصة 
أنـــه يأتـــي فـــي ظـــل الجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة لبلـــورة اتفـــاق وقـــف إطلاق 
النار فـــي غزة وعلى وقـــع تراجع البنية 
التنظيمية لحركة حماس بفعل الضربات 

الإسرائيلية المتواصلة.
ويطـــرح ظهـــور أبوشـــباب احتمالات 
بشـــأن ما إذا كان هناك تحضيرات لمنحه 
دورا سياســـيا أو أمنيا في مرحلة ما بعد 
الحرب، وخاصـــة التصدي لحماس وبقية 
الفصائـــل التـــي اعتبرته أداة إســـرائيلية 

وأهدرت دمه.
وكانـــت إســـرائيل قد أعلنـــت صراحة 
نيتها التعاون مع العشـــائر لإدارة ملفات 
محليـــة في المرحلـــة الانتقاليـــة، وهو ما 
ينـــدرج حســـب مراقبيـــن ضمـــن تصور 
إسرائيلي لتفكيك البنية المركزية القائمة، 
واســـتبدالها بســـلطة مفككـــة قائمة على 

التمثيل الأهلي لا السياسي.
وتـــدرك إســـرائيل جيّـــدا أن البيئـــة 
الاجتماعيـــة فـــي غزة ترفـــض عموما هذا 
النوع من المسارات، لكنها تراهن على أن 
الإنهاك الشامل الناتج عن الحرب قد يخلق 
فجوة يمكن من خلالها تمرير خيارات غير 
تقليدية، خصوصا إذا ارتبطت بدعم دولي 
يتعلـــق بإعادة الإعمار وتحســـين الوضع 

المعيشي.
ولا ينفصـــل الحديـــث عـــن إدارة غزة 
ما بعـــد الحرب عـــن ملف إعـــادة الإعمار 
الذي مـــن المتوقع أن يكون مشـــروطا من 
قبـــل المانحيـــن الغربييـــن بتغييرات من 
بينهـــا اســـتبعاد حماس، وهـــو ما يطرح 
ســـيناريوهات تشـــمل تشـــكيل مجالـــس 
محليـــة وإدارات مؤقتـــة بتوافـــق دولـــي 
وإقليمـــي، وقد تـــرى بعض الأطـــراف في 
شـــخصيات خارج الفصائل التقليدية مثل 
أبوشباب خيارا مناسبا لتسيير الأمور في 

المرحلة الانتقالية.
وأكد ياســـر أبوشـــباب في مقابلة مع 
إذاعة إســـرائيلية أنه يتعاون مع الجيش 
غـــزة.  قطـــاع  جنـــوب  فـــي  الإســـرائيلي 
وفـــي مقابلـــة أجرتها معه إذاعـــة ”مكان“ 
الإســـرائيلية الرســـمية الناطقة بالعربية، 
قال أبوشباب إن جماعته المسلحة تتحرك 
”بـــكل ســـهولة“ فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الجيش الإســـرائيلي، لافتا إلى 

وجود ”تنسيق“ بين الطرفين.
وأضـــاف أن جماعتـــه تبلّـــغ القـــوات 
الإســـرائيلية بتحركاتها العســـكرية التي 
تشـــنّها منفردة، مشـــيرا إلى أنها ”تتلقى 
دون كشـــف أي تفاصيل،  دعما خارجيـــا“ 
لافتا إلى أن بعض الأمور لا يمكن التحدث 

فيها علانية.

وفي يونيو أقرت السلطات الإسرائيلية 
بدعم وتســـليح فصيل فلســـطيني مناوئ 
صراحـــة  تســـمي  أن  دون  مـــن  لحمـــاس 
”القوات الشعبية“ التي يقودها أبوشباب.

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي إيفي ديفرين ردا على ســـؤال 
في هذا الصدد ”أستطيع القول إننا نعمل 
بطرق مختلفة ضد حكم حماس“، من دون 

الخوض في المزيد من التفاصيل.
ووصف المجلـــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيـــة، وهو مركز أبحاث، أبوشـــباب 
بأنـــه زعيم ”عصابـــة إجراميـــة تعمل في 
منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب 

شاحنات المساعدات.“
وفي المقابلة مع ”مكان“ قال أبوشباب 
إن مجموعتـــه لا تتبـــع أي أيديولوجيا أو 
تنظيم سياســـي، مشـــدّدا على أن ”القوات 
الشعبية“ تناضل ضد ”الظلم“ و”الفساد“، 
في إشـــارة إلى حماس التي تولت السلطة 

في غزة في العام 2007.

وأكد أن مجموعته ســــتواصل النضال 
مهما غلت التضحيات، لافتا إلى أن حماس 
”تنازع“ حاليا وتعلم أن ”نهايتها اقتربت.“

العســـكري“  ”القضاء  هيئـــة  وكانـــت 
التابعـــة لحماس في غـــزة أعلنت الأربعاء 
الماضي أنها أمهلت أبوشباب عشرة أيام 
لتسليم نفســـه على خلفية اتهامه بتشكيل 

عصابة مسلحة والتعامل مع إسرائيل.
واتهمت مجموعة ”الغرفة المشـــتركة 
للفصائل الفلســـطينية“ التي تضم فصائل 
عدة الأحد ”القوات الشـــعبية“ بأنها ”أداة 

في يد الاحتلال الإسرائيلي“.
واعتبـــرت المجموعـــة فـــي بيـــان أن 
”العميـــل أبوشـــباب ومـــن معـــه منزوعو 
الهوية الوطنية، وهم خارجون عن الصف 
مهـــدور  ودمهـــم  الفلســـطيني،  الوطنـــي 

بإجماع فصائل المقاومة.“
وشكل ياسر أبوشباب، وهو من مواليد 
1990 ومن سكان رفح في جنوب قطاع غزة، 
مجموعة مسلحة باسم ”القوات الشعبية“ 
مقرهـــا في المنطقـــة الشـــرقية الجنوبية 
فـــي رفـــح، الخاضعـــة لســـيطرة الجيش 

الإسرائيلي، حيث ينشط عناصرها.
وخــــلال الأســــابيع الماضية شــــوهد 
عناصر أبوشــــباب وهم يحملون أســــلحة 
رشاشــــة خفيفــــة قرب مركز للمســــاعدات 

في رفح.
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إقالة مدير عام الخطوط التونسية 

لوقف تراجع خدماتها 

 احتدم الســـجال في ليبيـــا حول ظروف 
ودوافع وفاة الناشـــط السياسي والحقوقي 
عبدالمنعـــم المريمـــي الـــذي كان تعـــرض 
للاختطاف الثلاثاء الماضي قبل الإعلان يوم 
الجمعة عـــن وفاته متأثـــرا بإصابات بليغة 
تعرض لها الخميس خـــلال محاولته الفرار 
من مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس.

ولا يغطي التراشـــق بالتهم بين جهاز 
الأمـــن الداخلـــي والنيابـــة العامـــة حول 
ملابسات مقتل الناشط، على السؤال الذي 
يطرحه الليبيون بشـــأن الجهة التي كانت 

وراء قرار الاعتقال.
ورجّح مراقبـــون أن يكون قرار اعتقال 
المريمـــي صـــدر عن طـــرف سياســـي في 

طرابلس، وهو ما ينتظر أن يرد عليه رئيس 
حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد 
الدبيبة خلال مقاربته التلفزيونية مســـاء 

اليوم الاثنين.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن عمليــــة 
اختطاف المريمي منــــذ الثلاثاء الماضي 
في مدينة صرمان عندما كان يقود سيارته 
وإجبــــاره علــــى تــــرك طفلتيــــه وحيدتين 
طرحت الكثير من التســــاؤلات عن الدافع 
الحقيقي لمحاولة إخفائه، لاســــيما وأنه 
لحكومة  المناهضــــة  بمواقفــــه  معــــروف 
الدبيبــــة ولنفــــوذ مصراتــــة المتنامي في 
العاصمة وهو ما جعله عرضة للتحريض 
عليــــه مــــن قبل ناشــــطين علــــى صفحات 
التواصــــل الاجتماعــــي محســــوبين على 

الدبيبة.

وقـــال جهـــاز الأمـــن إن المريمـــي تم 
القبـــض عليـــه عقـــب التحقيـــق الأوّلـــي، 
وإيداعه بحجرة التوقيف وفق المادة (26) 
من قانون الإجـــراءات الجنائية، وقد جرت 
معاملتـــه معاملة قانونيـــة تحفظ كرامته، 
وفـــق مـــا تقتضيه النظـــم المعمـــول بها 

والشريعة الإسلامية.
وبحســـب البيـــان، فقـــد تـــم تســـليم 
المشـــتبه فيه يوم الخميس 3 يوليو 2025 
عند الســـاعة الثامنة صباحـــا، إلى مكتب 
النائب العام بشارع السيدي، رفقة محضر 
جمع الاســـتدلالات. وبقي في عهدة الجهاز 
حتى تسلمه رسميا من قبل وحدة الضبط 
بمكتب النائب العام عند الساعة 15:30 من 
نفس اليوم، وكان آنـــذاك في حالة صحية 

ونفسية جيدة.

وتابـــع جهـــاز الأمـــن الداخلي أن 
مســـؤوليته القانونيـــة انتهـــت فـــور 
تســـليم الموقـــوف إلى مكتـــب النائب 
العام، نافيا بشـــكل قاطـــع أي صلة له 
بما جـــرى لاحقـــا داخل مقـــر النيابة، 
ومشـــدداً على أنه لم يمارس أي شـــكل 
مـــن أشـــكال التعذيـــب الجســـدي أو 

النفســـي أو اللفظـــي بحـــق المواطن 
الموقوف.

وكشف بيان الجهاز عن تناقض في 
المعطيات الصادرة عن الجهتين الأمنية 
والقضائيـــة، وهو ما يطـــرح الكثير من 
الأسئلة حول طبيعة الحادثة والأسباب 
الحقيقيـــة التـــي قد تكـــون وراء الوفاة 

الغامضة للمريمي.
قالـــت  الأحـــد،  لهـــا  بيـــان  وفـــي 
النيابـــة العامة إنها باشـــرت إجراءات 
تحقيق شـــامل وموســـع لفهم ملابسات 
إلـــى  مشـــيرة  وظروفهـــا،  الحادثـــة 
تشـــكيل لجنة مـــن الأطباء الشـــرعيين 
واللجوء إلى وســـائط تقنيـــة وتحليلية 
الدقيقـــة  الأســـباب  لتحديـــد  متقدمـــة 

للوفاة.

وأوضحـــت النيابـــة، أن جهـــاز الأمن 
الداخلـــي قد أحال يـــوم الخميس 3 يوليو 
أوراق اســـتدلال تتعلـــق بالمريمـــي، على 
خلفية واقعة قيد التحقيق، وأنه في مساء 
اليوم نفســـه، تم جلبـــه إلى مقـــر النيابة 
العامة من أجل استجوابه، وقد أنكر التهم 
المنســـوبة إليه في محضر جهـــاز الأمن، 
ليُفرج عنه عقب انتهاء جلسة الاستجواب، 

وجلس في المكان المخصص للانتظار.
وتابعــــت النيابــــة العامــــة فــــي بيــــان 
لهــــا أمس الأحــــد، أن المريمي غــــادر مكان 
الانتظار بمفرده متوجهاً إلى دورة المياه، 
ثم عاد منها متجهاً نحو ردهة الاســــتعلام، 
حيث ألقى التحية على الموجودين، قبل أن 
يُقدم فجأة على القفز من المسافة الفاصلة 

بين درجات السلم إلى الطابق الأرضي.

سجال بين الأمن الداخلي والنيابة العامة في ليبيا لفك لغز وفاة المريمي

دور محتمل لياسر 

أبوشباب في إدارة غزة 

ما بعد الحرب
الخطوة تأكيد من الحكومة على التمسك بإحداث التغيير في الشركة
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الحبيب الأسود



 دمشق - لا يزال التناقض سيد الموقف 
فـــي تعامل الولايات المتحدة مع ســـوريا، 
فبينمـــا يؤكد المســـؤولون الأميركيون أن 
الحكومة السورية ستكون الجهة الوحيدة 
التي ســـيجري التعامل معها في مواجهة 
التحديات الأمنية ولاســـيما تنظيم الدولة 
الإســـلامية، لكن على الصعيـــد العملي لا 
تزال واشـــنطن تتعاطى مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد)، وبعـــض الفصائل 
الســـورية كشـــريك أساســـي في التصدي 

لداعش.
ويعـــزو مراقبـــون هـــذه الازدواجيـــة 
فـــي كـــون المفاوضـــات الجاريـــة خلـــف 
الكواليس بين دمشق وواشنطن لم تحقق 
بعد المطلوب أميركيـــا، وأن إدارة دونالد 
ترامب لا تزال تعتبر قسد طرفا رئيسيا في 

المعركة ضد خلايا داعش.
الأميركية  الدفـــاع  وزارة  وخصصـــت 
(البنتاغـــون) في مشـــروع موازنتها لعام 
2026 مبلـــغ 130 مليـــون دولار لدعم قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة وفصيـــل ”جيـــش 
ســـوريا الحرة“، المنتشـــر ضمـــن قاعدة 
”التنف“ العســـكرية الواقعة بريف حمص 
الشـــرقي عند المثلث الحدودي بين الأردن 
والعراق وســـوريا، ضمـــن إطار ”صندوق 
تنظيـــم  لمكافحـــة  والتجهيـــز  التدريـــب 

الدولة“.
وبحســـب وثيقة رســـمية صـــادرة عن 
البنتاغون الســـبت، فإن هذا الدعم يهدف 
إلى تمويـــل عمليات تدريب وتجهيز قوات 
قســـد وفصيـــل ”جيـــش ســـوريا الحرة“ 
وتعزيـــز حمايـــة مراكز احتجـــاز مقاتلي 
تنظيم داعش وتحسين ظروف احتجازهم، 
بالإضافة إلى توسيع العمليات ضد خلايا 
التنظيم في شـــمال شـــرق وجنوب شـــرق 

سوريا.
ويتضمن الدعم توفير الحماية الأمنية 
لمحيـــط مخيـــم الهـــول ومناطـــق البادية 
الســـورية، وتأمين الحماية لقاعدة التنف 
وقـــوات التحالـــف الدولي المنتشـــرة في 

المنطقة.
وقالت الوثيقة إن تنظيم داعش لا يزال 
و“جيش سوريا  يشن هجمات ضد ”قسد“ 
والمدنيين، خصوصا في المناطق  الحرة“ 
المحيطـــة بمخيم الهـــول وبعض جيوب 
التنظيم في ســـوريا، حيـــث يكون حضور 

القوات الأمنية ضعيفا أو متغيرا.
ولفتـــت الوثيقة إلى أن مراكز احتجاز 
مقاتلـــي ”داعـــش“ في ســـوريا تضم أكبر 
تجمـــع لمقاتلـــي التنظيم الجهـــادي على 
مســـتوى العالـــم، مؤكـــدة أن إدارة هـــذه 
المراكـــز تمثل أهميـــة بالغـــة لمنع عودة 

التنظيم.
وحـــذّر البنتاغون من أن أي فشـــل في 
احتـــواء هـــؤلاء المعتقلين قد يـــؤدي إلى 
إعادة تشكيل التنظيم قوة مقاتلة متمرسة 

تهدد المنطقة والعالم.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة 
تجد نفســـها في حاجة إلى اســـتمرار دعم 
قســـد وبعـــض الفصائـــل الســـورية التي 
دربتهـــا، لمواجهة خطر داعش في شـــرق 
سوريا، في ظل شكوك في قدرة دمشق على 
تولي المهمة، لاسيما وأنها لا تسيطر على 
معظم المناطق التي ينشـــط فيها التنظيم 

بكثافة.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أنــــه بالرغم 
مــــن التصريحات الأميركيــــة الإيجابية في 
الفتــــرة الأخيرة تجاه دمشــــق، ومنها تلك 
التي عبر عنها المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا توماس باراك، لكن لا تزال لدى 
إدارة دونالد ترامب هواجس حيال السلطة 

الانتقالية التي يترأسها أحمد الشرع.
الإدارة  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الأميركية ترى أن من السابق لأوانه القطع 
مـــع قســـد أو غيرها مـــن الفصائـــل التي 
تدعمها في ســـوريا، كما أنها ليســـت في 
وارد الانسحاب الكلي من هذا البلد، حيث 
أن ذلك سيشكل انتكاســـة في الحرب ضد 
تنظيم داعش، بحسب تقييمات البنتاغون.

وســـبق أن كشـــفت وكالـــة رويترز أن 
تنظيم داعش بدأ بإعادة تنشـــيط مقاتليه 
فـــي ســـوريا والعـــراق، فـــي حيـــن عبّـــر 
مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من احتمال 
أن يكـــون مقاتلـــون أجانب قد بـــدؤوا في 
السفر إلى ســـوريا للانضمام إلى التنظيم 

المتطرف.
وكالات  أن  الوكالـــة  وذكـــرت 
الاســـتخبارات تتبعـــت لأول مـــرة عـــددا 
صغيرا مـــن المقاتلين الأجانب المشـــتبه 
فيهم قادميـــن من أوروبا إلى ســـوريا في 
الأشـــهر الأخيرة، من دون أن يتضح ما إذا 
كان تنظيم الدولـــة هو من جندهم أم جهة 

أخرى.
ونقلـــت الوكالـــة عن مســـؤول دفاعي 
أميركي ومســـؤولين سوريين أن الولايات 
المتحدة تبادلت معلومات استخبارية مع 
ســـوريا حول الموضوع، وكان البنتاغون 
قد حذر من تزايد نشاط التنظيم في سوريا 

خلال الفترة الماضية.
وبحســـب الوثيقـــة ســـتواصل وزارة 
الدفاع الأميركية تقديم الدعم لقســـد التي 
تشمل تشكيلات متعددة، منها ”كوماندوز 
الدفـــاع الســـوري“، و“التحالـــف العربي 
الســـوري“، و“قوات العمليـــات الخاصة“، 
الداخلـــي“  الأمـــن  ”قـــوات  جانـــب  إلـــى 
الداخلـــي  الأمـــن  و“قـــوات  (الأســـايش) 

بالمقاطعات“.
وســـتحصل قـــوات الكومانـــدوز على 
التدريب والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات 
نوعية ضـــد التنظيم، تشـــمل المداهمات 
الدقيقـــة وعمليـــات التطهيـــر الميدانـــي. 
كما سيســـتمر توفيـــر الأســـلحة الخفيفة 

والمتوسطة لهذه القوات.

وفي الســـياق نفسه، ســـتتلقى ”قوات 
الأمـــن الداخلي“، وفق الوثيقـــة، تدريبات 
ومعـــدات لدعـــم مهـــام حمايـــة المدنيين، 
وتثبيت الحواجـــز، وتنفيذ دوريات داخل 
المـــدن لملاحقة خلايا ”داعش“ النشـــطة، 
بالإضافة إلى تجهيز وحدات تدخل سريع 
لشـــن مداهمـــات وعمليات مباشـــرة ضد 

الخلايا النائمة.
التدريـــب  ”صنـــدوق  وســـيعمل 
والتجهيـــز“ علـــى تعزيـــز قـــدرات ”قوات 
الأمن الداخلي بالمقاطعات“ المسؤولة عن 
حمايـــة مراكز احتجاز مقاتلـــي ”داعش“، 
ومنع تحركات الخلايـــا النائمة، وذلك من 
خلال توسيع عملية تجنيد وتدريب حراس 
هـــذه المراكز وتحســـين أدائهـــم وتطوير 

معايير معاملة المعتقلين.
وذكـــرت الوثيقـــة أن ”جيش ســـوريا 
الحـــرة“ يعد القـــوة الرئيســـية التي تنفذ 
دوريـــات وعمليات مباشـــرة ضـــد داعش 
فـــي جنوب شـــرق ســـوريا، بالإضافة إلى 
توفير الحماية لقوات التحالف الدولي في 
محيط قاعدة التنف. وستقوم وزارة الدفاع 
الأميركية بتزويد الفصيل بمعدات إضافية 
لتعزيز قدراته الأمنية في مواجهة تصاعد 
تهديـــد داعش، والتعويض عن الخســـائر 
البشـــرية والتوســـع فـــي العمليات ضمن 

مناطق كانت سابقا محظورة.
وأشـــار التقرير إلى أن دعم البنتاغون 
يشمل  و“قســـد“  لـ“جيش ســـوريا الحرة“ 
أيضا توفير الأسلحة الخفيفة والمركبات 
العسكرية ووســـائل الاتصالات والمعدات 
الطبيـــة واللوجســـتية، بما يتناســـب مع 
التطـــورات الميدانيـــة في ســـوريا، وبما 
يضمـــن اســـتمرار العمليات ضـــد تنظيم 

داعش في مختلف المناطق.

 بيروت - طرح الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاسم الأحد جملة من الشروط قبيل 
الانخراط في أي نقاش لنزع سلاحه، في 
خطوة اعتبرها كثيرون محاولة للهروب 
إلـــى الأمـــام مـــن الضغـــوط الأميركيـــة 

الممارسة عليه.
ويأتـــي موقـــف قاســـم قبيـــل زيارة 
مرتقبـــة إلـــى بيـــروت الاثنين للســـفير 
الأميركي في تركيـــا والمبعوث الخاص 
إلـــى ســـوريا توماس بـــراك الذي ســـلّم 
المســـؤولين اللبنانيين في زيارة سابقة 
رســـالة من الإدارة الأميركيـــة طلب فيها 
التزاما رسميا بنزع سلاح حزب الله قبل 

نهاية العام.
وقـــال قاســـم خـــلال كلمـــة متلفـــزة 
بمناســـبة إحيـــاء ذكـــرى عاشـــوراء إن 
”التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستســـلام، لا 
يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان 
(الإســـرائيلي) توقف.. لا يقال لنا اتركوا 

السلاح.“
وطالب قاسم إسرائيل بأن ”تنسحب 
مـــن الأراضي المحتلـــة وتوقف عدوانها 
وطيرانها وتعيد الأسرى ويبدأ الإعمار“ 
أولاً، وعندما يتحقق ذلك ”نحن حاضرون 
للمرحلة الثانيـــة، لنناقش الأمن الوطني 
والإســـتراتيجية الدفاعية (…) حاضرون 
لكل شيء ولدينا من المرونة ما يكفي من 

أجل أن نتراضى ونتوافق.“

وتجنب قاسم في تصريحاته الإشارة 
بشـــكل واضح إلى مصير سلاح الحزب، 
وتحدث بشكل عام عن بحث إستراتيجية 
وطنيـــة للدفـــاع، والتـــي ســـبق أن قال 
إنهـــا لا تعني نـــزع الســـلاح أو التخلي 

عنه.
ويرى مراقبون أن موقف الأمين العام 
لحزب الله ليس غريبا، لافتين إلى أنه من 
غير المنتظر أن يقبل الحزب المدعوم من 
إيران نزع ســـلاحه، حيث يعتبره مصدر 
قوة ليس فقط في مواجهة إســـرائيل، بل 

وأيضا في الداخل اللبناني.

ويشـــير المراقبون إلى أن الحاضنة 
الشـــعبية للحزب تبدو معارضة بدورها 
لنزع السلاح، وهذا الأمر يشكل في واقع 
الأمـــر ضغطا على الدولة اللبنانية، التي 
ستجد صعوبة في تنفيذ الخطوة، حيث 
أنهـــا لا تملـــك القدرة العمليـــة على ذلك 
في ظل حالة الضعـــف التي يعاني منها 

الجيش اللبناني.
وتحدث قاســـم في كلمة متلفزة نقلت 
عبـــر الشاشـــات وشـــاهدها الآلاف مـــن 
أنصـــار حزبه الذين شـــاركوا بمســـيرة 
الجنوبية  الضاحيـــة  فـــي  عاشـــورائية 

لبيروت.
وحمـــل المشـــاركون رايـــات حـــزب 
اللـــه بالإضافـــة إلـــى الأعـــلام اللبنانية 
والفلســـطينية، وصـــورا للأميـــن العام 
الســـابق حســـن نصرالله الـــذي قتل في 
غـــارة إســـرائيلية على ضاحيـــة بيروت 
الجنوبية في ســـبتمبر الفائـــت، وخلفه 

نعيم قاسم.
وقـــال حســـين جابر (28 ســـنة) أحد 
المشـــاركين في المسيرة ”هذا السلاح لا 
يســـلّم، لا الآن ولا لاحقـــاً، وكل من يعتقد 
أن حزب الله سيسلّم سلاحه هو شخص 

جاهل.“
ويســـري فـــي لبنـــان منـــذ نوفمبـــر 
الماضـــي اتفاق لوقف إطـــلاق النار بعد 
نـــزاع دام أكثـــر مـــن عام بين إســـرائيل 
وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة 
اعتبـــارا من ســـبتمبر الماضـــي. وعلى 
الرغـــم من ذلـــك تشـــنّ الدولـــة العبرية 
باستمرار غارات على العديد من المناطق 
اللبنانية، خصوصـــا في الجنوب، تقول 

غالبا إنها تســـتهدف عناصر في الحزب 
أو مواقع له.

ونـــصّ وقـــف إطـــلاق النـــار علـــى 
انســـحاب حزب الله من المنطقة الواقعة 
جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 
30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في 
جنوب لبنـــان) وتفكيك بناه العســـكرية 
فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة 

الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).
كمـــا نـــصّ علـــى انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية مـــن مناطق تقدمـــت إليها 
خـــلال الحـــرب، لكـــن إســـرائيل أبقـــت 
علـــى وجودهـــا فـــي خمســـة مرتفعات 
إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب 

منها.
وشـــدّد قاســـم على رفض ”التطبيع“ 
مع إســـرائيل، وقال ”لـــن نكون جزءا من 
شرعنة الاحتلال في لبنان وفي المنطقة، 
لن نقبل بالتطبيع، الذي هو تنازل ومذلة 

للمطبعين.“
وتابع ”يقولون ’لماذا تحتاجون إلى 
الصواريخ؟‘.. كيف ســـنواجه إســـرائيل 
وهي تعتدي علينـــا إذا لم يكن بحوزتنا 

صواريخ؟“
وكان وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
جدعون ســـاعر قد أعلن في أواخر يونيو 
الماضي أن لدى بلاده ”مصلحة في ضم 
دول جديـــدة، مثل ســـوريا ولبنان،“ إلى 
”دائـــرة الســـلام والتطبيع“، ولـــم تعلق 
دمشـــق أو بيروت على الإعـــلان، ويأتي 

على وقع متغيرات إقليمية جذرية.
وفي جنوب لبنان شـــارك المئات في 
إحياء عاشـــوراء في مدينة النبطية التي 

استهدفت بغارات إسرائيلية عدة مرات.
وقـــال علـــي مزرعانـــي، أحد ســـكان 
المدينـــة، ”إن عـــدد الزوار هذه الســـنة 
أقـــل من عددهم في الســـنوات الســـابقة 
بســـبب الوضع في الجنوب والضربات 
الإسرائيلية“ التي دمرت السوق والعديد 

من أحياء المدينة.
مـــن  المئـــات  أحيـــا  دمشـــق  وفـــي 
عاشوراء  مراســـم  الشـــيعة  المســـلمين 
داخل مقام السيدة زينب قرب العاصمة.

وخلافا للســـنوات الماضية لم تنظم 
أي مســـيرة خارج حـــرم المقام، وأقيمت 
الشعائر داخل أسواره فقط، وفق ما نقله 
شهود عيان شـــاهدوا توافد أعداد قليلة 
من الـــزوار إلـــى داخل المقـــام، مرتدين 
ملابس ســـوداء، وســـط إجراءات أمنية 

مشددة.
وقال جعفر الأمين، أحد الإداريين في 
مقام الســـيدة زينب، ”لم يختلف الوضع 
كثيـــرا هذه الســـنة عن باقي الســـنوات، 
باستثناء غياب الزوار الأجانب من بلدان 
وأضاف ”المراسم أقيمت بشكل  أخرى.“ 
كامل، وتكفلت الدولة السورية بحمايتنا 
ونحن على تنســـيق دائم ومســـتمر، مع 
تأمين حماية إضافية خلال هذه الفترة.“

وفي مدينة كربلاء العراقية شـــاركت 
أعداد ضخمة من الزوار في إحياء ذكرى 
عاشـــوراء. ويتوافـــد الـــزوار الشـــيعة، 
وغالبيتهم من العراق وإيران المجاورة، 
إلـــى مدينة كربلاء وســـط العـــراق حيث 
ضريح الإمام الحســـين وضريح شقيقه 
العبـــاس الـــذي قتـــل كذلك فـــي معركة 

كربلاء، لإحياء الذكرى.

 الخليــل (الضفــة الغربيــة) - تبـــرأت 
عشـــائر الخليـــل الفلســـطينية الأحد من 
في  مقتـــرح لإقامـــة ”إمـــارة عشـــائرية“ 
المحافظـــة، وأكـــدت التزامهـــا بالثوابت 

الفلسطينية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونشـــرت 
الأميركية الأحـــد مقترحا لأحد  جورنال“ 
أفراد عائلـــة الجعبري يقضي بالاعتراف 
بإســـرائيل دولـــةً يهوديـــةً، فـــي مقابـــل 
تأســـيس إمارة عشـــائرية داخل الخليل 
تحـــت إدارة آل الجعبـــري، مع إعلان نية 
الإمارة المقترحة الانضمام إلى اتفاقيات 

إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقـــال ممثـــل عشـــائر الخليـــل نافذ 
الجعبري، في مؤتمر صحفي، إن ”الشعب 
الفلسطيني شعب واعٍ، ولا يمكن التفريط 

في قضيته.“
وأضاف ”إننا كعشـــيرة آل الجعبري 
واســـتنكارنا  التامـــة  براءتنـــا  نعلـــن 
واســـتهجاننا لما أقدم عليـــه أحد أفراد 
العائلـــة غير المعـــروف لدى العشـــيرة، 

وليس من سكان خليل الرحمن.“

بـ“الثوابــــت  العائلــــة  التــــزام  وأكــــد 
الإســــلامية والوطنيــــة، وحقوق الشــــعب 
الفلســــطيني فــــي تقرير المصيــــر وإقامة 
الدولة الفلســــطينية المستقلة وعاصمتها 
القــــدس الشــــريف، علــــى كامــــل ترابنــــا 

الوطني.“
وصبــــاح الأحــــد نشــــرت الصحيفــــة 
”عــــرض  بعنــــوان  تقريــــرا  الأميركيــــة 
فلســــطيني جديد للســــلام مع إســــرائيل: 
مشــــايخ الخليــــل يقترحــــون الخروج من 
إلى  والانضمــــام  الفلســــطينية  الســــلطة 

اتفاقيات إبراهيم.“
وتحدثت الصحيفة عن رســــالة وقّعها 
خمســــة ”شــــيوخ“ من الخليل، ووجهوها 
إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات.

وأوضحت أنهم اقترحوا في رسالتهم 
الاعتراف بإســــرائيل دولةً يهوديةً، مقابل 
داخل الخليل  تأسيس ”إمارة عشــــائرية“ 
تحــــت إدارة آل الجعبري، مــــع إعلان نية 

الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
وتضمـــن المقتـــرح مطالـــب لبنـــاء 
الثقة، منها الســـماح بدخـــول 500 عامل 

مـــن الخليـــل جنـــوب الضفـــة الغربية 
المحتلة إلـــى إســـرائيل كمرحلة أولى، 
ثم زيادة العـــدد إلى 5 آلاف، وصولا إلى 
50 ألفـــا، ضمن اتفـــاق أمني واقتصادي 

شامل.

”الشـــيوخ“  اجتمع  الصحيفة  ووفق 
مع مســـؤولين إســـرائيليين أكثر من 20 
مـــرة منـــذ فبراير الماضـــي. وتابعت أن 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو ينظر إلى المبادرة بحذر.
ويعتقـــد كثيـــرون أن المقتـــرح هـــو 
محاولة لاستنساخ أجسام بديلة لضرب 

السلطة الفلسطينية القائمة في الضفة، 
لافتيـــن إلـــى أن المقترح يعيـــد التذكير 
بتجربـــة مجموعـــة أبوشـــباب المثيرة 
للجدل فـــي غزة، والتي تقـــول إن هدفها 

تقويض حكم حركة حماس.
وقـــال مؤســـس تجمع ”شـــباب ضد 
الاســـتيطان“ عيســـى عمرو، فـــي تعليق 
على حسابه بموقع فيسبوك، إن ”عائلات 
الخليل وعلى رأســـها عائلة الجعبري لم 
تقـــدم أي مبادرة سياســـية، ولا يوجد ما 
يسمى إمارة الخليل، والأسماء المذكورة 
ليست من ســـكان الخليل ولا تمثل أحدا 
في المدينة أو المحافظة، وليست لها أي 
وزن عشـــائري أو ديني أو اجتماعي في 

الخليل.“
ولفت عمـــرو إلى أنه ”بعـــد مراجعة 
معظم وجهاء عائلة الجعبري المعروفين 
والمؤثرين علـــى صعيد محافظة الخليل 
والوطـــن، تفاجأوا بالمقال واســـتنكروه 
لـــم  مـــن  ومنهـــم  شـــديدا،  اســـتنكارا 
يتعرف على اســـم الشخص المذكور في 

المقال.“
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وزارة الدفاع الأميركية 

تخصص مبلغ 130 مليون 

دولار لدعم قوات سوريا 

الديمقراطية وفصيل 

«جيش سوريا الحرة}
موقف نعيم قاسم يأتي 

قبيل زيارة مرتقبة للسفير 

الأميركي في تركيا 

والمبعوث الخاص إلى 

سوريا توماس براك

صحيفة «وول ستريت 

جورنال} تنشر مقترحا 

يقضي بالاعتراف بإسرائيل 

، في مقابل 
ً

 يهودية
ً

دولة

تأسيس إمارة عشائرية

دعم قسد حاجة أميركية

عشائر الخليل تتبرأ من مقترح 

«إمارة عشائرية}

واشنطن مستمرة 

في دعم قسد 

رغم انفتاحها على دمشق

موقف يحرج الدولة اللبنانية

حزب الله يمارس سياسة الهروب إلى الأمام

في مواجهة الضغوط الأميركية
نعيم قاسم يرد على الورقة الأميركية بحزمة من الشروط 

دون الإشارة إلى مصير سلاح الحزب
تعكــــــس المواقف المعلنة لقيادة حزب 
الله رفضا ضمنيا لنزع الســــــلاح، 
ــــــة اللبنانية في  وهــــــو ما يضع الدول
موقف صعب مــــــع تكثف الضغوط 
الأميركية، التي تطالب بحســــــم هذا 

الملف قريبا.



 كربلاء (العراق) - كرّس إحياء الشيعة 
في العراق لذكرى مقتل الإمام الحســـين 
ما يعتبـــره مراقبون صحـــوة بين أبناء 
هـــذه الطائفة ضدّ التوظيف السياســـي 
لعقائدهـــم واســـتغلال مظلومية إمامهم 
من قبـــل الأحـــزاب وقادتها للاســـتمرار 
في الحكم وتحصيل المزيد من المكاســـب 

المادية والمعنوية من ورائه.

للمناسبة  مواكبة  مصادر  وســـجّلت 
الدينيـــة الكبيـــرة انحســـارا ملحوظـــا 
لظاهرة الدعاية الحزبية غير المباشـــرة 
خلالهـــا بعـــد أن كانت دائمـــة الحضور 
في ســـنوات ســـابقة، وذلك علـــى الرغم 
من حلـــول عاشـــوراء هـذه الســـنة قبل 
أشـــهـر قليلة من الانتخابات البـرلمانية 
المقـــررة لشـــهر نوفمبـــر القـــادم، وعلى 
الرغم أيضـــا من أنها جـــرت في أعقاب 
أحداث وتطورات هامّة شهدتها المنطقة 
وأبرزهــــا علـــى الإطــــلاق الحـــرب بـين 
إسرائيل وإيـران، حيث كانت شخصيات 
وقوى سياســـية عراقيـــة حليفة لطهران 
تتطلع إلى أن تتحوّل المناسبة إلى فرصة 
للتعبيـــر عن التضامن مـــع الجمهـورية 
الإســـلامية وقيـادتها الدينية على وجه 
الخصـــوص ممثلـــة بالمـرشـــد الأعلـــى 
علي خامنئي الــــذي تعـرّض لتهـديـدات 

صريحـــة بالقتـل مـــن قبل المســــؤولين 
الإسـرائيليين.

منتظـــرا  كان  ممـــا  العكـــس  وعلـــى 
ألقـــت بعض الأزمات الداخليـــة العراقية 
وأخطرهـــا علـــى الإطـــلاق، أزمـــة المياه، 
بظلالها على المناسبة وذلك عندما تحولّت 
بعـــض التجمعـــات الدينيـــة والمواكـــب 
المتوجّهة من مناطق بجنوب العراق نحو 
كربلاء للمشـــاركة في الشعائر الحسينية 
إلـــى منابر للاحتجـــاج على شـــح المياه 

ولمطالبة الحكومة بمعالجة الأزمة.
ومثّلـــت حادثـــة شـــهدتها محافظـــة 
ميســـان بجنـــوب البـــلاد مظهـــرا بارزا 
للصحوة المذكورة عندما منعت مجموعة 
من المشاركين في تجمع لإحياء عاشوراء 
نائبا في البرلمان العراقي من اعتلاء المنبر 
وإلقاء كلمة له بالمناســـبة، حيث قال أحد 
المشـــرفين على تنظيم التجمّع إنّ النائب 
كان يسعى للدعاية الانتخابية بعد أن ظل 
غائبا عن قضايا ميســـان ومشاغل أهلها 
طيلة الســـنوات التي قضاها في مجلس 

النواب نائبا عن المحافظة ذاتها.
وأحيا العراقيون الشيعة الأحد ذكرى 
واقعـــة الطـــف التـــي تخلّد مقتـــل الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب سنة واحد 

وستين بالتقويم الهجري.
واكتظـــت المـــدن والمناطـــق والأحياء 
الشـــيعية وقرب ضريح الإمام الحســـين 
في كربلاء والأضرحة المقدسة والجوامع 
والحســـينيات والشـــوارع بالملايـــين من 
الشـــيعة لإحياء هذه الذكرى في مشـــهد 

يحيل على الحزن والمأساة.
وشـــارك الآلاف من المعزين بشـــعيرة 
التطبير التي يقوم بها أشخاص يرتدون 
الأكفـــان ويضربـــون مقدمة الـــرأس بآله 
جارحة حتي يســـيل الـــدم، فيما يتجمع 

آخرون على شـــكل حلقات للاستماع إلى 
قصـــة واقعة الطف التـــي يرويها خطباء 
متمرســـون وتتخللها فعاليـــات الضرب 
علـــى الوجـــوه والصـــدور مـــع تصاعد 

الصرخات والبكاء.
وآثـــرت الغالبيـــة العظمى مـــن كبار 
السياســـيين الشـــيعة وقـــادة الأحـــزاب 
المشـــاركة في العمليـــة السياســـية عدم 
المشـــاركة الميدانية في المناســـبة وتجنّب 
الاحتـــكاك بالجمهور والاكتفاء في مقابل 
ذلك بإلقاء خطب وكلمات في أماكن مغلقة 
تحت حراسة مشـــدّدة وبمشاركة جمهور 
منتقى بعناية من المقربين والثقات، بينما 
ســـجلت شـــخصيات رسمية مشـــاركتها 

ممثلة للدولة العراقية.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة الأحد 
عطلة رســـمية لإحيـــاء المناســـبة بحرية 
في المناطـــق ذات الكثافة الشـــيعية قرب 
المراقد المقدســـة والشـــوارع والمســـاجد 
والحســـينيات فـــي ظـــل انتشـــار كبيـــر 

للأجهزة الأمنية.
وقـــال رئيس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني في خطاب متلفـــز إن ”واقعة 
الطـــف تمثيل حقيقـــي للنهج الرســـالي 
المحمـــدي الأصيـــل، والاتجاه الإنســـاني 
والعقائـــدي فـــي تعديـــل المســـار الـــذي 
انحرفت معه السلطة بالدولة والمجتمع“.

وأضـــاف أن ”الحســـين خـــرج لطلب 
الإصلاح، وتعرية دعاية الحاكم الفاســـق 
الـــذي حرف الحق، وتســـلط علـــى أمور 
المســـلمين، ولإنقاذ دين الله ورســـوله من 
الضياع، وكانت ملحمـــة كربلاء اختبارا 
حقيقيـــا للأمة، وهي ترى ســـبط رســـول 
لله يخـــرج بأهل بيته وأصحابه، فلا عذر 

بعدها لمن تقاعس عن نصرة الحق“.
ومـــن جهته دعـــا الرئيـــس العراقي 
عبداللطيف جمال رشيد في بيان صحفي 
الشـــعب العراقـــي بهـــذه المناســـبة إلى 
”توحيـــد الصـــف والعمـــل معا مـــن أجل 
ومواصلة  والاســـتقرار  الأمـــن  ترســـيخ 
الإصـــلاح ومكافحـــة الفســـاد، والارتقاء 
الخدميـــة  وشـــعبنا  بلدنـــا  بأوضـــاع 

والمعيشية“.
وأشـــرف الســـوداني باعتباره قائدا 
عاما للقوات المسلّحة العراقية على تنفيذ 

الخطط الأمنيـــة عبر دائرة تلفزيونية مع 
اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزراء 
الداخلية والكهرباء، والصحة ومحافظي 
كربلاء وبابل والنجف واللجان الخدمية 
وقيـــادة العمليات وتشـــكيلات الشـــرطة 
خطط  لاســـتعراض  الشـــعبي  والحشـــد 
العمل المعتمدة لضمان إنسيابية المراسم 
والتفويج العكسي للزائرين بلا معرقلات، 

بحسب بيان للحكومة العراقية.
وشـــدد على رفع مستويات التنسيق 
المســـتويات  مختلـــف  علـــى  الكامـــل 
والفعاليـــات التي تشـــترك بهـــا الجهات 
الأمنيـــة والعســـكرية والمدنيـــة وجهـــد 

الوزارات والعتبات المقدسة.
ومن ناحيـــة تنظيمية، أكـــدت وزارة 
الداخليـــة الأحد عدم تســـجيلها أي خرق 
أمني يذكر خلال مراســـم زيارة العاشـــر 
من محرم الحـــرام. وأوضح رئيس دائرة 

العلاقـــات والإعلام فـــي وزارة الداخلية 
العميد مقداد ميري أن ”هذه الزيارة تُعدّ 
مـــن أكثر الزيـــارات انســـيابية وتنظيما 
مقارنة بالســـنوات الماضية، ســـواء على 
مســـتوى حركة الزائريـــن أو الإجراءات 

الأمنية والخدمية“.
وأضاف أن ”عدد الحـــوادث المرورية 
والحرائق المســـجلة يُعدّ الأقل حتى الآن، 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلها 
تشكيلات الوزارة كافة، والتنسيق العالي 

بين الجهات الأمنية والخدمية“.
وتابع أن ”الخطـــة الأمنية والخدمية 
الخاصة بالزيارة تسير وفق ما رُسم لها، 
بكل انضباط ومرونة، وبإشـــراف مباشر 
من قبل وزير الداخلية وبمشاركة ميدانية 
فاعلة من قبل جميع القادة والمنتسبين“.

ولم تغب الأزمات الداخلية للعراق عن 
المناسبة حيث خرج العشـــرات من أبناء 

قضاء الهارثة شـــمالي محافظة البصرة 
فـــي تظاهرة غاضبة أمام بوابة مشـــروع 
ماء البصـــرة الكبيـــر، للمطالبة بإيصال 
المياه الصالحة للاستخدام إلى مناطقهم، 
في ظل اســـتمرار أزمة شح وتلوث المياه 

التي تعصف بالقضاء منذ سنوات.
من  ومعظمهـــم  المتظاهـــرون  ورفـــع 
المشـــاركين في المواكب الحسينية لافتات 
تندد بالتهميش المزمن، مرددين شعارات 
تطالب بإنهاء معاناتهم وتأمين حقهم في 

مياه نظيفة.
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
جمعيـــة  رئيـــس  صبـــاح  حســـين  عـــن 
الأهـــوار وممثـــل المتظاهريـــن قولـــه إن 
”هذه التظاهرة خرجـــت من رحم المواكب 

الحســـينية، حيث ترك المشاركون مواقع 
خدمتهم ليتجمعوا أمام المشروع، بعدما 

بلغت أزمة المياه ذروتها“.
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إعادة هيكلة تنظيمية لوزارة 

التربية الكويتية تمهيدا 

لإصلاح تعليمي شامل
 الكويت - شرعت السلطات الكويتية 
في إعادة هيكلـــة وزارة التربية كمدخل 
إجرائـــي لعملية إصـــلاح تربوي تكثّف 
الحديـــث بشـــأن إطلاقها ويـــراد لها أن 
تكون عميقة وشـــاملة لتجاوز العثرات 
الكثيـــرة التي شـــهدها قطـــاع التعليم 
الحســـاس وأثرت على مخرجاته ودوره 
فـــي تنمية البلد رغم ســـخاء الدولة في 

الإنفاق عليه.
واتجّهـــت عمليـــة إعـــادة الهيكلـــة 
باتجـــاه التقليـــص من عـــدد المناصب 
دورهـــا  وتكثيـــف  والإدارات  العليـــا 
ومهامهـــا ومركـــزة قرارهـــا، وذلـــك في 
خطوة تتلاءم مع توجّه أشـــمل لإصلاح 
القطاع العمومي يتضمّن الحدّ من حالة 
التضخم التي يعرفها والتي ترتّب أعباء 
كبيـــرة على موازنة الدولة في مقابل قلّة 

إنتاجه وضعف مردوديته.
وأعلـــن، الأحد، عـــن اعتمـــاد وزير 
التربية ســـيد جلال الطبطبائي الهيكل 
التنظيمـــي الجديـــد للـــوزارة ليصبـــح 
مقتصـــرا علـــى ثلاثة مناصـــب بدلا من 
أحد عشـــر، مـــع تحديـــد ســـت إدارات 
تابعة لمكتب الوزير واســـتحداث مكتب 
للموهوبين تحت إشـــرافه المباشر ورفع 
المستوى التنظيمي لمكتب خدمة المواطن 
ليصبح إدارة الشكاوى وخدمة المواطن 
واســـتحداث الإدارة العامـــة للمناطـــق 
علـــى  الإشـــراف  لتتولـــى  التعليميـــة 

مديريها في المناطق التعليمية الست.
وقالت الوزارة في بيـــان إن الهيكل 
التنظيمـــي الجديـــد تم تطبيقـــه بنـــاء 
على دراسة شـــاملة تناولت احتياجات 
الـــوزارة وهيكلهـــا الإداري، فـــي توجه 
نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشـــيدة 
والفعّالة، مبينـــة أن المناصب اقتصرت 
علـــى ثلاثة فقط تشـــمل وكيـــل الوزارة 

والوكيلـــين المســـاعدين حيـــث يختص 
كل منهمـــا بأحد القطاعين الرئيســـيين، 
الشـــؤون التعليمية والشـــؤون الإدارية 
والفنيـــة، ويتبع كل قطاع ثماني إدارات 
عامة، فضلا عن إعادة توزيع القطاعات 

ودمج بعضها ببعض.
وأوضحـــت أنّ اعتماد هـــذا الهيكل 
يُعـــدّ خطوة محورية في مســـار تحديث 
العمل المؤسســـي حيث تســـعى الوزارة 
من خلاله إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة 
تواكب التطـــورات التربويـــة والإدارية 
وتدعم جهود التحول الرقمي وتحســـين 
للميـــدان  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 

التربوي.
وأشـــارت إلـــى أن الهيـــكل الجديد 
حدد ســـت إدارات تابعة لمكتـــب الوزير 
والإدارة  الوزيـــر  مكتـــب  إدارة  هـــي 
اللجنـــة  وإدارة  والإداريـــة  التعليميـــة 
الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
لليونســـكو والإدارة القانونيـــة وإدارة 
العلاقـــات العامـــة والإعـــلام التربوي، 
إضافـــة إلى مكتب التفتيـــش والتدقيق 
ومكتب الموهوبين الذي استحدث ليكون 
منصة داعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات 
الطلابيـــة المتميزة، وتعزيز بيئة الإبداع 

داخل المنظومة التعليمية.
ورحّبـــت جمعية المعلمـــين الكويتية 
بقـــرار إعـــادة هيكلة الإطـــار التنظيمي 
لـــوزارة التربيـــة، معتبـــرة فـــي بيـــان 
إن هـــذا القرار ســـيضع الـــوزارة أمام 
مرحلة إصلاحية شـــاملة وأن من شأنه 
معالجة الكثيـــر من الملفـــات والقضايا 
العالقـــة، مذكّـــرة بأنها كانـــت ترى في 
الهيـــكل التنظيمي القديم أبرز المعوقات 
والمشـــكلات التـــي تواجه الـــوزارة من 
تشـــابك فـــي الاختصاصـــات وخلط في 

المهام وهدر للأموال والميزانيات.

مراسم عاشوراء تظهر ملامح صحوة لدى شيعة العراق 

ضد التوظيف السياسي للمناسبة

ــــــة على الأحزاب  نقمــــــة أعــــــداد متزايدة من أبناء الطائفة الشــــــيعية العراقي
الدينية التي تســــــتند إلى الطائفة نفســــــها وترفع لواء تمثيلها باتت ملحوظة 
بشــــــكل واضح في المناســــــبات الدينية الكبرى وأهمها على الإطلاق ذكرى 
عاشــــــوراء وأربعينية الإمام الحسين، حيث باتت تلك الأحزاب تواجه المزيد 
من الصعوبات في ممارســــــة الدعاية السياســــــية خلالها، في مقابل بروز 
واضــــــح لظاهرة توظيفهــــــا من قبل الجمهور لانتقاد السياســــــيين والمطالبة 

بحلول لأزمات داخلية.

عملية إسقاط لأحزان التاريخ على مآسي الحاضر

انحسار للدعاية الحزبية وللتضامن مع القيادة الدينية الإيرانية وحضور ملحوظ للأزمات الداخلية

طرد نائب بالبرلمان 

العراقي من موكب حسيني، 

ومشاركون في عاشوراء 

يحتجون على استفحال أزمة 

المياه في محافظة البصرة

أزمة الكهرباء تتفاقم في المناطق اليمنية 

وآمال معقودة على المساعدة الإماراتية
 عدن - تحوّلت سلســـلة من مشـــاريع 
لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية باســـتخدام 
الطاقة الشمســـية تقوم دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة بإنجازهـــا في عدد من 
مناطق الســـلطة الشـــرعية اليمنية، إلى 
مصـــدر للأمل في تجـــاوز أزمة الكهرباء 
التـــي تفاقمت خـــلال الصيـــف الحالي 
بشـــكل تجاوز قـــدرات الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا على مواجهتها، وبات 

مثارا لغضب السكان واحتجاجاتهم.
وبينما تواصلت انقطاعات الكهرباء 
المتكرّرة والمســـتمرة لساعات طويلة في 
عـــدد مــــن المدن مــــن بينها عــــدن التـي 
تتخــــذ منها حكومــــة رئيـــس الـوزراء 
اليمنـــي ســـالم بـــن بـريـــك مقـــرا لها، 
تواصلت أشغال إنجاز مشاريع الكهرباء 
الإمـاراتية بما يشبه سباقا ضدّ الساعة 

لاستكمال تلك المشـــاريع وإدخالها حيز 
الإنتـــاج للحـــدّ مـــن الأزمـــة وتطويقها 

بأسرع وقت ممكن.
وباتت محافظة شـــبوة على مشارف 
الخروج من أزمـــة الطاقة الكهربائية مع 
اقتراب دخول محطة الطاقة الشمســـية 
المموّلة من دولـــة الإمارات طور الإنتاج، 
والتـــي ينتظـــر أن تلبـــي الطلـــب على 
الكهربـــاء فـــي كافة مديريـــات المحافظة 
بفعل ارتفاع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة 
وخمســـين ميغاواط وطاقتها التخزينية 
الليليـــة إلـــى خمســـة عشـــر ميغـــاواط 
لتضمن بذلك إمدادا للســـكان بالكهرباء 

على مدار الساعة ودون انقطاع.
ولا يعدّ مشروع محطة شبوة للطاقة 
الشمســـية الوحيـــد الـــذي أنجزته دولة 
الإمارات في اليمـــن، حيث يجري إنجاز 

مشـــاريع مماثلة وتثبيت ألواح شمسية 
على مســـاحة تفوق الثلاثـــة ملايين متر 
مربّع هادفة إلى إنتاج أكثر من ثلاث مئة 

وسبعين ميغاواط من الكهرباء.
ويولي متابعون للشأن اليمني أهمية 
كبيرة لمشـــاريع الخدمات الإماراتية في 
مناطق الشـــرعية والتي كانت قد شملت 
أيضـــا، وإلى جانـــب خدمـــة الكهرباء، 
توفير المياه النظيفة لســـكان العديد من 
تلك المناطـــق، ويعتبرون أنّهـــا تتجاوز 
طابعها الخدمي والإنساني والاقتصادي 
للاســـتقرار  دعـــم  بمثابـــة  لتصبـــح 
الاجتماعي والسياســـي والأمني، إذ أن 
أزمة الكهرباء على ســـبيل المثال لم تخل 
من تأثير على علاقة الســـكان بالســـلطة 
لجهة تراجـــع ثقتهم فيها وفـــي قدرتها 
على حلحلة المشاكل وتجاوز الصعوبات 
بعد أن طال أمد الأزمة وازدادت تعقيدا.

وتجســـدت أزمة الكهربـــاء كأوضح 
ما تكون في عدن التي تشـــهد منذ قرابة 
الأســـبوع انقطاعا مستمرا للتيار وصل 
إلى ســـتة عشـــر ســـاعة في اليوم وسط 

ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وقـــال ســـكان مـــن مديريـــات خور 
عثمـــان  والشـــيخ  والمنصـــورة  مكســـر 
وكريتر لوســـائل إعلام محلية، إن التيار 
الكهربائي بات لا يعود إلا لســـاعتين أو 
ثـــلاث فقط خـــلال اليوم بأكملـــه ما أدى 
إلى تعطل أجهزة التبريد وفســـاد المواد 
الغذائيـــة، بالإضافـــة إلى آثـــار صحية 

خاصة على كبار السن والأطفال.
وتقول مصادر في مؤسسة الكهرباء 
إنّ أســـباب الانقطـــاع تعـــود إلـــى نفاد 
الوقـــود المشـــغّل لمحطـــات التوليد، إلى 
جانب أعطال فنيـــة متكررة وعدم وجود 

صيانة دورية للمولدات الرئيسية.
وتلقـــي الأزمـــة بظلالها علـــى مزاج 
الشـــارع الذي بات متحفّـــزا أكثر من أي 

وقـــت مضـــى للتعبير عن غضبـــه الأمر 
الاحتجاجات  موجـــات  أصبحـــت  حيث 
المتكررة هناك تثير المخاوف بشأن المدى 
الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت 
بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها 

للخروج من الأزمة.

ويفاقم من أزمة الطاقـــة الكهربائية 
كونهـــا تترافـــق مـــع أزمة ماليـــة حادّة 
يجسّـــدها التهاوي المســـتمّر فـــي قيمة 
عملة الريال المحلية وعدم قدرة الحكومة 
على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه 
السكان بما في ذلك دفع رواتب الموظفين 

والعمال بشكل منتظم.
توجـــه  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
متظاهـــرون إلى مقر الحكومـــة وقاموا 
بقطع شوارع رئيسية في عدن بالحجارة 
والإطـــارات المشـــتعلة، رافعـــين لافتات 
خاطبت مباشـــرة رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل 
مســـؤوليته إزاء الانهيار القياســـي في 
قيمة العملة ومـــا رافق ذلك من غلاء في 

الأسعار وانعدام للخدمات.
ووصل ســـعر الدولار الواحد مؤخرا 
إلـــى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ البلاد، وذلك وســـط تحذيرات 
مـــن تداعيات قاســـية علـــى اليمنيين إذ 
يعيـــش نحو ثمانين في المئة منهم تحت 

خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ألواح شمسية على مد البصر

المشاريع الخدمية الإماراتية 

تتجاوز طابعها الإنساني 

إلى كونها وسائل لدعم 

الاستقرار الاجتماعي والأمني 

في المناطق اليمنية



 تونس - يدرس مجلس نواب الشـــعب 
التونســـي مقترح قانون لفرض عقوبات 
مالية ضد ســـباحة القصر غير المرافقين، 
فـــي خطـــوة للحد مـــن حـــوادث الغرق 

المتكررة في الشواطئ.
وتأتي هذه المبادرة بعد تزايد حالات 
الغرق في الشواطئ التونسية في الفترة 

الأخيـــرة خصوصـــا مع انطلاق موســـم 
الاصطياف.

ودفـــع 26 نائبـــا بمشـــروع القانون 
المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشـــريع، 
والذي يهدف إلى ضمان شروط السلامة 
في الشـــواطئ وتحجير الســـباحة بنص 

قانوني في المناطق غير المرخص لها.

وقالـــت النائبة أســـماء درويش في 
الخاصة  ”موزاييـــك“  لإذاعـــة  تصريـــح 
الأحد إن مقترح القانـــون يتضمن كذلك 
وإلزاميـــة  الســـباحة  مناطـــق  تحديـــد 
وجود فـــرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في 
الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم 
اســـتعمال الفضـــاءات المائيـــة وتحديد 

المســـؤوليات القانونية وفرض عقوبات 
مالية ضد المخالفين.

الســـباحة  موســـم  دخـــول  ومـــع 
شـــهدت شـــواطئ تونس حـــوادث غرق 
مأســـاوية شـــملت ضحايا مـــن الأطفال 

بالخصوص.
ولهذا الســـبب يمنع مقترح القانون 
سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على 
الشـــواطئ دون مرافقـــة، ويفرض خطية 
(عقوبـــة) مالية علـــى كل ولـــي مخالف 

قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولارا).
وبحســـب بيانـــات الحمايـــة المدنية 
توفـــي 26 شـــخصا فـــي شـــهر يونيـــو 
وحده. وتصـــل العقوبات ضد المخالفين 
والبحيـــرات  الأوديـــة  فـــي  للســـباحة 
والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 

آلاف دينار (قرابة 3450 دولارا).
كما يتضمن مشروع القانون عقوبات 
ضـــد الســـلطات المحليـــة في حـــال عدم 
توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في 

الشواطئ.
وتتكـــرر خـــلال كل صائفـــة حوادث 
الغرق التي تســـجلها شـــواطئ تونس، 
خاصة مع تصاعـــد درجات الحرارة إلى 
مستويات قياسية، وتزايد إقبال العديد 
من العائلات على الاستجمام والسباحة 

في فصل الصيف.
وتصدرت حادثة وفـــاة الطفلة مريم 
ابنة الثلاث ســـنوات إثر غرقها بمنطقة 
عين قرنـــز بقليبية (شـــمال) وانتشـــال 
جثتهـــا مـــن ســـواحل قربـــة، العناوين 
وخلفـــت في قلـــوب كل المتابعـــين لوعة 
وحســـرة، وبـــات تتالي حـــوادث الغرق 

يستدعي تدخلا عاجلا ومزيدا من الحذر 
والتوعية.

الطفلـــة مريم كانت علـــى متن عوامة 
مطاطية حين دفعها تيار البحر بعيدًا عن 
الشاطئ، دون أن تنتبه والدتها لابتعادها 

بسبب سرعة الرياح وقوة الأمواج.
ولم تدرك العائلة حجم الخطر إلا بعد 
أن اختفـــت الصغيرة عن الأنظار وســـط 

المياه الهائجة.

وفي آخر إحصـــاء لحالات الغرق في 
شهر يونيو الماضي تم إنقاذ 50 شخصا، 
وتســـجيل 26 حالة غرق، جميعها تقريبا 
في شـــواطئ غيـــر محروســـة رغم وجود 
علامات تحذيريـــة وفق تصريح المتحدث 

باسم الحماية المدنية معز تريعة.
ولـــم تكـــن الطفلـــة مـــريم الوحيـــدة 
التي خطف منها البحـــر ضحكتها، ففي 
معتمديـــة ســـليمان مـــن ولايـــة نابل تم 
تسجيل حادثة غرق أربع فتيات جرفتهن 
التيـــارات البحرية، ما اســـتوجب تدخل 

أعوان الحرس البحري.
وتم إنقاذ فتاة ونقلها إلى المستشفى 
المحلي بسليمان لمواصلة تلقي الإسعافات 

اللازمـــة، كمـــا تم إنقـــاذ صديقتها دون 
الحاجة إلى نقلها للمستشـــفى، في حين 

تم انتشال جثتي الفتاتين الأخريين.
وفي نفـــس يوم الحادثتـــين تم إنقاذ 
طفلـــة تبلغ 3 ســـنوات بعـــد فقدانها في 
شاطئ البقالطة بالمنستير أثناء سباحتها 

بعوامة مطاطية.
وتتزايـــد كل صيـــف حـــالات الغرق، 
خاصة في الشـــواطئ غير المؤمنة، حيث 
غالبًا ما يتم تنبيـــه فرق الإنقاذ في وقت 
متأخر. والبحر الأبيض المتوســـط، الذي 
يبدو هادئًا، يمكن أن يصبح خطيرًا تحت 

تأثير الرياح والتيارات الهوائية.
وفي مواجهـــة هذا الارتفـــاع أطلقت 
وزارة الصحـــة نـــداءً لليقظـــة، خاصـــة 
للأســـر، فيه توصيات بعدم تـــرك الطفل 
يســـبح بمفرده، ســـواء في البحر أو في 
المســـبح، ومراقبـــة الأطفال باســـتمرار، 
دون الانشـــغال بالهاتـــف أو المحادثات، 
وتفضيـــل الشـــواطئ المراقبـــة واحترام 
الأطفـــال  وتعليـــم  الإرشـــادية،  الأعـــلام 
السباحة في سن مبكرة، وتأمين المسابح 
وإغلاق  حواجـــز  باســـتخدام  الخاصـــة 

مناسب.
في  يقصـــدون  التونســـيون  وصـــار 
الســـنوات الأخيرة العديد من الشـــواطئ 
الصخرية التـــي لا يرتادها عدد كبير من 
المصطافـــين بحثًـــا عن الهـــدوء والتمتع 
بالســـباحة في ميـــاه نظيفـــة بعيدة عن 
كل أشـــكال التلوث، لكن هذه الشـــواطئ 
لا تتوفـــر على نقاط حراســـة وســـباحين 
منقذيـــن للتدخل في صـــورة وجود حالة 

غرق.
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 الجزائر - مع بقاء العفو الإنساني الملاذ 
الوحيد لتطويق الأزمة التي فجرها الكاتب 
الفرنســــي- الجزائري بوعــــلام صنصال، 
بين فرنســــا والجزائر، تتوجه الأنظار إلى 
موقف الســــلطة الجزائريــــة من الأصوات 
الداعيــــة إلــــى تطبيق نفس المســــعى على 
موقوفي رأي، خاصة في ما يتعلق بالمؤرخ 
محمد بلغيث، الذي تتشابه التهم الموجهة 
إليه مع تهم بوعــــلام صنصال، فضلا عن 
مساجين آخرين محســــوبين على الحراك 
الشعبي، وحتى على إسلاميي تسعينيات 

القرن الماضي.
في  الجزائريــــة،  الســــلطة  وتتواجــــد 
موقف حــــرج أمام الرأي العــــام الداخلي، 
بســــبب إمكانية تدخــــل القاضي الأول في 
البلاد (رئيــــس الجمهورية)، بإصدار عفو 
إنســــاني عــــن الكاتب بوعــــلام صنصال، 
قياســــا بســــنه المتقدم (80 عاما) ووضعه 
الصحي نظرا لمعاناته من مرض ســــرطان 
البروستات، وذلك تلبية لنداءات ما فتئت 
مؤسســــات رســــمية في فرنســــا توجهها 
للقيــــادة السياســــية في الجزائــــر، بعدما 
فشــــلت الوســــائل الدبلوماسية في إطلاق 

سراحه.

وتعد قضية الكاتب بوعلام صنصال، 
الذي أوقف منتصف شهر نوفمبر الماضي، 
وحكم عليه بخمس ســــنوات سجن نافذة، 
في المحكمتــــين الابتدائية والاســــتئنافية، 

أحد أســــباب التوتــــر بين البلديــــن الذي 
يقــــارب عامــــه الأول، ويطــــرح العفو عنه 
إمكانية تهدئة أطــــوار الأزمة بين البلدين 
والعودة إلى مســــار التطبيع، لاسيما وأن 
الآليــــات الاقتصاديــــة لا زالت تحافظ على 

وتيرتها رغم الأزمة القائمة.
غير أن الأصوات المرتفعة في الجزائر، 
مــــن أجل إطلاق ســــراح ســــجناء رأي، تم 
توقيفهــــم أو الحكــــم عليهــــم نهائيا على 
خلفيــــة احتجاجات الحراك الشــــعبي، أو 
تداعيــــات الأزمة السياســــية فــــي البلاد، 
فضــــلا عن ســــجناء قضوا عقوبــــة تناهز 
الثلاثة عقــــود، ويتعلق الأمــــر بمناضلين 
أو منتســــبين الى ما كان يعرف بـ“الجبهة 
الإســــلامية للإنقــــاذ“، تضع الســــلطة في 
موقــــف لا تحســــد عليــــه أمــــام الشــــارع 

الجزائري.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن 
القيــــادة السياســــية في منعطف حاســــم، 
فهي أمام فرضيــــة المجازفة بحصر العفو 
عن الكاتب بوعلام صنصال لوحده، تلبية 
لنداءات المؤسســــات الفرنســــية، وهو ما 
يكلفها موقفا شعبيا غاضبا يزيد من عمق 
الفجــــوة بينها وبين الشــــارع الجزائري، 
وبين أن توســــع العفو إلــــى وجوه أخرى، 
كالباحــــث والمؤرخ محمد الأمــــين بلغيث، 

لكــــن ذلك يضعها أمام دفــــع العجلة عكس 
مســــار قناعاتهــــا، خاصة في مــــا يتعلق 
بالمنتســــبين للتيار الإســــلامي، أو إغاضة 
التيــــار الشــــعبي والأيديولوجــــي، الــــذي 
ضغــــط من أجــــل معاقبة المــــؤرخ المذكور، 
بسبب مساسه بأبعاد الهوية الوطنية، في 
تصريح صحفي لقناة سكاي نيوز عربية.

وإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن أنصارها 
مــــن التيــــار المناهض للبعــــد الفرنكفوني 
والعلاقات المعمقة مع فرنســــا، سيكونون 
فــــي موقــــع خيبة مــــن أي خطــــوة تصب 
فــــي العفــــو عن صنصــــال، وقــــد ينقلبون 
عن دعــــم الســــلطة، كما انقلب مــــا يعرف 
علــــى  والنوفمبريــــون“،  بـ“الباديســــيون 
الســــلطة، لما أبانت عن اســــتمالة للشارع 

الأمازيغي.
وفي ســــياق متصــــل، يعــــزّز فرضية 
صدور عفو إنساني عن الكاتب الفرنسي 
إعــــلام  وســــائل  كشــــفت  الجزائــــري،   –
فرنســــية، أن بوعلام صنصــــال، قرر عدم 
الطعــــن في الحكــــم الصادر فــــي حقه من 
طــــرف محكمــــة الاســــتئناف، وهو خمس 
سنوات ســــجن نافذة، وغرامة مالية تقدر 
بنحــــو أربعة آلاف دولار، بعدما وجهت له 
تهمة ”المســــاس بســــلامة وحدة الوطن“، 

وهو ما يمهد لبلورة القرار.

واكتفــــت صحــــف ومواقع فرنســــية، 
بتداول قرار العفو الرئاســــي الصادر من 
طــــرف عبدالمجيد تبون، فــــي حق حوالي 
ســــبعة آلاف ســــجين، بمناســــبة الذكرى 
الثالثــــة والســــتين للاســــتقلال الوطنــــي 
المصادف للخامس من شــــهر يوليو، دون 
أن يكــــون مــــن ضمنهــــم الكاتــــب بوعلام 
صنصال، ولم تعلق على المســــألة، تفاديا 
للتشــــويش على قرار عفو إنساني منتظر 

في حق الكاتب.
ويرى محللون سياسيون، بأن احتمال 
صدور عفو فردي لأسباب إنسانية واردا، 
لاســــيما وأن الرئيــــس تبــــون بصلاحية 
العفو عن أشــــخاص محكوم عليهم خارج 
إطار العيد الوطني والأعياد الدينية، وأنه 
كان من الصعب العفو عنه بمناسبة ذكرى 
استقلال الجزائر، في وقت يتهمه القضاء 

بالمساس بوحدة الأراضي.
السياســــي  والمحلل  الباحــــث  وذكــــر 
حســــني عبيــــدي، بــــأن ”ذلــــك لا يعني أن 
وســــطاء،  وأن  بالكامــــل،  أغلــــق  البــــاب 
مثل إيطاليــــا وألمانيا، يعملــــون بجد في 
الكواليــــس، وأن العفــــو والإفــــراج عنــــه 
لأسباب إنســــانية يبقى السبيل الأنسب، 
ولا يســــتبعد احتمال الإفراج عنه ليتلقى 

رعاية طبية في الجزائر.“

مطالب شعبية وحقوقية بإطلاق سراح صنصال

العفو الإنساني يحرج الجزائر 

في الداخل أكثر من الخارج
هدنة هشة بين فرنسا والجزائر تنتظر التفكيك أو الانفجار

ــــــس  ــــــوارد أن يتدخــــــل الرئي مــــــن ال
ــــــري عبدالمجيد تبون لإصدار  الجزائ
عفو إنساني عن الكاتب الفرنسي- 
الجزائري بوعــــــلام صنصال، نظرا 
ــــــة لدعوات  لوضعــــــه الصحــــــي تلبي
فرنســــــية، بعد الفشــــــل فــــــي إطلاق 
سراحه دبلوماسيا، وهو ما قد يضع 
السلطات في موقف محرج أمام بقية 

موقوفي الرأي.

 طرابلس - أكـــدت بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا أن نائبـــة رئيس البعثة 
ســـتيفاني خوري أجرت مشاورات عامة 
في مدينة بنـــي وليد مع المجلس البلدي 
وقـــادة المجتمع والمســـؤولين المنتخبين 
والأكاديميين والنساء والشباب وممثلي 
المجتمع المدني، وســـط تشديدها على أن 

الوضع الأمني والسياسي هشّ.
وأضافـــت البعثـــة، فـــي بيـــان عبر 
صفحتها على فيســـبوك، أن المناقشـــات 
تركـــزت علـــى المقترحات التـــي قدمتها 
اللجنة الاستشارية، والحاجة الملحة إلى 
توحيد المؤسسات في ظل الأزمة متعددة 

الأبعاد التي تمر بها البلاد.
ولفتت إلى أن المشـــاركين عبّروا عن 
إحباطهم من الجمود السياسي المطوّل، 
والإخفاقـــات المتكررة فـــي التوصل إلى 
حل دائم، مشـــيرة إلى أن العديد دعا إلى 
إيجاد حل حاسم للوضع الراهن، في ظل 
اســـتمرار تهميش بني وليـــد، والحاجة 

إلى تعزيز المصالحة الوطنية.
وطالب المشـــاركون بضمان المشاركة 
الشـــاملة والفعالة لأصوات من مختلف 
أنحاء ليبيا في العملية السياسية التي 
تســـيرها بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 

ليبيا، بوصف ذلك أمرًا بالغ الأهمية.
وقالـــت ســـتيفاني خـــوري إن ليبيا 
تشهد استقرارًا هشا، مضيفة أن البعثة 
تركز علـــى ضـــرورة اســـتقرار الوضع 
الأمنـــي في المقـــام الأول وعلى تحســـن 

الوضع الاقتصادي.
وشـــددت خوري، خلال زيارتها إلى 
مدينـــة بني وليد، على أنه من الضروري 
تجنـــب الحـــرب أو الاشـــتباكات حاليا 

وتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأشـــارت إلـــى العمـــل علـــى تقـــدم 
العملية السياســـية، مضيفة أن ”اللجنة 
الاستشـــارية أنهت عملها خلال 3 أشهر 
حـــول  الليبيـــين  آراء  نســـتطلع  والآن 
الخيـــارات الأربعـــة المطروحـــة، ونحن 
نعمل على التوصل إلى الحل في أســـرع 

وقت ممكن.“
وأكـــدت الســـعي إلى تحســـين حالة 
حقـــوق الإنســـان، وقالـــت إن الوضـــع 
الحقوقي يشـــكل أزمة فـــي جميع أنحاء 

ليبيا شرقا وغربا.
ووصلـــت نائبـــة رئيـــس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيـــا والوفد المرافق 
لها إلى مدينة بني وليد السبت، لتدارس 
عـــدد مـــن المواضيـــع التي تتعلـــق أولاً 
بالشـــأن الداخلي للمدينة واحتياجاتها، 
بالإضافة إلـــى بحث مســـتقبل العملية 

السياسية.

مـــن  سلســـلة  خـــوري  وتجـــري 
المشـــاورات في عدة مدن ليبية، لمناقشة 
اللجنـــة  طرحتهـــا  التـــي  الخيـــارات 

الاستشارية.
 والأحد الماضي عقدت لقاء تشاوريًا 
عبر دوائر الاتصال المغلقة مع 75 شـــابا 
وشابة من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة 
آرائهـــم حـــول الخطـــوات التاليـــة في 

العملية السياسية الليبية.
قـــد  طرابلـــس  العاصمـــة  وكانـــت 
شـــهدت في مايو الماضي توترات أمنية، 
حيـــث أطلقت حكومة الوحـــدة الوطنية 
حملـــة  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  برئاســـة 
عســـكرية أدت إلـــى مقتل رئيـــس جهاز 
الككلـــي  عبدالغنـــي  الاســـتقرار  دعـــم 
المعروف بـ“غنيوة“؛ ما تسبب في نشوب 

اشتباكات عنيفة.

وعقب الإعـــلان عن مقتـــل ”غنيوة“ 
تحركت قـــوات مصراتة بالتنســـيق مع 
اللـــواء 444 قتال واللـــواء 111 مجحفل، 
وتمكنت من السيطرة والاقتحام السريع 
لمقرات ”غنيوة“ ومواقعه الحساســـة في 

العاصمة.
وأسفرت هذه التطورات الدراماتيكية 
عـــن تعزيز نفـــوذ الدبيبـــة وحلفائه من 
مصراتـــة بشـــكل ملحوظ فـــي طرابلس، 
وتخلصـــوا مـــن تأثيـــر ونفـــوذ كتائب 
طرابلســـية نافـــذة كانت تشـــكل تحديا 
لســـلطتهم، كالنواصي وهيثم التاجوري 
وعبدالغني الككلـــي، ليبقى جهاز الردع 
بقيـــادة عبدالـــرؤوف كارة كقـــوة بارزة 
أخرى في المشهد الأمني المعقد للعاصمة، 
وإن كانـــت علاقاته مع الدبيبة يشـــوبها 

الحذر والريبة.
ويقول مراقبـــون إن المجتمع الدولي 
بقـــدر ما يتحـــدث بإصرار عـــن ضرورة 
إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، إلا أنه 
لا يركـــز اهتمامه على ملف الميليشـــيات 
التابعـــة  أو  القانـــون  علـــى  الخارجـــة 
ظاهريا للحكومة، وتحـظى بغطاء يمكّن 
عناصرهـــا من الإفلات مـــن العقاب رغم 
تورطهـــا فـــي العديد مـــن الجرائم ضد 

المدنيين ومؤسسات الدولة.

خوري: الوضع الراهن 

في ليبيا هش وأملنا 

استقرار الحالة الأمنية

مشروع قانون جديد في تونس يحجر سباحة القصر غير المرافقين 

للحد من حوادث الغرق

نائبة رئيس بعثة الأمم 

المتحدة للدعم فى ليبيا، 

ستيفاني خوري شددت 

على تمديد الهدنة ووقف 

إطلاق النار

حالات الغرق تتكرر

وسائل إعلام فرنسية، 

كشفت أن بوعلام صنصال، 

قرر عدم الطعن في الحكم 

الصادر في حقه من طرف 

محكمة الاستئناف

مقترح القانون الجديد 

الذي يقترحه النواب في 

تونس يمنع سباحة أو لعب 

القصر دون 15 سنة على 

الشواطئ دون مرافقة



 القاهرة - أثار لقاء الإعلامي المصري 
عمادالديــــن أديــــب مــــع زعيــــم المعارضة 
الإســــرائيلية ورئيــــس الحكومة الســــابق 
يائير لابيد، عبر قناة ســــكاي نيوز عربية، 
جــــدلا واســــعاً علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، إذ عاد البعــــض إلى ترويج 
ســــردية ضرورة مقاطعة الإعــــلام العربي 
للإســــرائيليين، رغــــم أن قنــــاة الجزيــــرة 
القطريــــة كانــــت أول مــــن أســــس لهــــذه 

الممارسة.
وانقســــمت وجهات النظر لدى نشطاء 
علــــى مواقــــع التواصل؛ فمنهــــم من اتهم 
أديــــب بالتطبيع بعــــد حواره مــــع لابيد، 
وأنــــه منح منبــــره للرواية الإســــرائيلية، 
مناهضــــة  وأفــــكاراً  سياســــات  وطــــرح 
للمقاومة ومعادية للفلســــطينيين، وينتقد 
أصحاب هذا التيار ما يسمونه ”التطبيع 
بجميع أشــــكاله، ويعترضون  الإعلامــــي“ 
على استضافة إسرائيليين ونقل وجهات 
نظرهم إلى المتلقي العربي، معتبرين أنه 
ترويج للدعاية الإســــرائيلية بشكل واضح 
وانتقال من ممارسة التطبيع إلى ترويجه.

فــــي المقابــــل يرى البعــــض الآخر أن 
المهنية تســــتدعي المواجهــــة والرد على 
الخطاب المعــــادي بخطاب آخــــر لإثبات 
عدم صحته، لاســــيما أن أكثر المهاجمين 
هم مــــن المتابعيــــن لقنــــاة الجزيرة ومن 
الإخوان، مؤكدا أن مواجهة الإسرائيليين 
بالأســــئلة والرأي العام العربي أفضل من 
سياســــة الهروب بحجة رفــــض التطبيع 
في ظل الفضاء المفتوح وسهولة وصول 
الرواية الإسرائيلية إلى الجمهور العربي.

ويعتبر هـــؤلاء أن المطالبة بالانغلاق 
بديهيـــات  تنافـــي  الإســـرائيليين  أمـــام 
السياســـة، فكيف يمكن مجابهـــة الرواية 
الإسرائيلية والرد عليها إذا لم يتم الاطلاع 
عليهـــا ومعرفـــة الذرائع والحجـــج التي 
يعتمد عليها الإســـرائيليون فـــي الدعاية 
الإعلامية، خصوصا أن لديهم صوتا قويا 

مسموعا في وسائل الإعلام العالمية.
وبـــرزت من بين المواقـــف المناهضة 
نقابـــة الصحافيين المصريين التي تحظر 
أي شـــكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، 
مع إحالة أي صحافي إلـــى لجنة التأديب 

في حالة مخالفة القرار.
وقــــال ســــكرتير عــــام النقابــــة جمــــال 
عبدالرحيم إن عمادالدين أديب سبق شطبه 

من جداول القيد بالنقابة منذ عام 2020.
على  تعليقــــا  عبدالرحيــــم،  وأوضــــح 
مطالبــــات بشــــطب أديــــب بعــــد لقائه مع 
ورئيس  الإســــرائيلية  المعارضــــة  زعيــــم 
الوزراء السابق يائير لابيد، أن عمادالدين 
أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة ”العالم 
اليوم“، غيــــر مقيد حاليا بجــــداول نقابة 
الصحافييــــن بعــــد قــــرار هيئــــة التأديب 
الابتدائية في ســــبتمبر عام 2020 بشــــطبه 

من جداول النقابة.
وأضاف أن قرار الشـــطب كان بســـبب 
فصل أديب ”عشـــرات الزملاء الصحافيين 
بجريـــدة ’العالم اليوم‘ تعســـفيا، وإغلاقه 
ملفاتهـــم التأمينيـــة بأثر رجعـــي لمدة 5 

سنوات سابقة منذ عام 2014.“
وأشـــار إلى أن عمادالدين أديب لم تتم 
إعادته إلى جداول النقابة منذ شطبه، وأنه 
طعن في القرار أمام محكمة غير مختصة، 
موضحـــا أن هيئـــة التأديب الاســـتئنافية 
بمحكمـــة اســـتئناف القاهرة هـــي الجهة 
المنـــوط بهـــا النظـــر فـــي قـــرارات هيئة 

التأديب الابتدائية.
خالـــد  الصحافييـــن  نقيـــب  وعلـــق 
البلشـــي على الواقعة، مؤكدا موقف نقابة 
الصحافييـــن الثابت برفض أي شـــكل من 
أشـــكال التطبيع مع ”العدو الصهيوني“، 
وأضـــاف أن هـــذا ”هـــو الموقـــف الثابت 

للجمعيـــة العمومية للنقابـــة الذي يرفض 
كل أشـــكال التطبيـــع المهنـــي والنقابـــي 

والشخصي.“
وقـــال البلشـــي إنه يرفـــض ”الجريمة 
ارتكبهـــا  التـــي  والإنســـانية  المهنيـــة 
عمادالدين أديب بحـــواره مع الصهيوني 
يائيـــر لابيـــد، والـــذي وفّر خلالـــه منصة 
لتبرير جرائـــم الحرب التي ارتكبها جيش 

الاحتلال وجرائمه في المنطقة.“
وســـبق أن طالبت نقابـــة الصحافيين 
العربية  الإعـــلام  وســـائل  الفلســـطينيين 
والإسلامية بوقف اســـتضافة أي مسؤول 
الشـــعب  لدمـــاء  ”احترامـــا  إســـرائيلي، 
ودماء الصحافيين، وتضحيات الشـــهداء 

والأسرى.“
وتبـــدو الانتقادات للتطبيع في الإعلام 
العربـــي هزيلـــة ولا قيمة لهـــا بالنظر إلى 
النشـــاط الإعلامـــي الإســـرائيلي باللغـــة 
العربيـــة عبر الإعـــلام التقليـــدي ومواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث تحفل وســـائل 
الإعلام الإسرائيلية بمقالات وتقارير تشيد 
بكتـــاب ومدونيـــن عرب يؤيـــدون صراحة 
التطبيـــع العربـــي العلني مع إســـرائيل، 
لاسميا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في ولايته الأولى الاعتراف بالقدس 

المحتلة ”عاصمة لإسرائيل“.
وتحرص هـــذه الوســـائل على نشـــر 
للتطبيـــع  داعمـــة  تغريـــدات  أو  مقـــالات 

في مواقـــع إســـرائيلية ناطقـــة بالعربية، 
كموقع التواصـــل التابع لوزارة الخارجية 
الإســـرائيلية، وموقع المصـــدر التابع لما 
في جهاز  يعرف بـ“وحدة الإعلام الموجه“ 

الشاباك.
وتتخذ وسائل الإعلام الإسرائيلية من 
هذه المواقـــف أدلة على ما تقول إنه رغبة 
عربيـــة في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
كما تستند إلى المواقف المهاجمة لإيران 
وما يعرف بـ“الإســـلام السياسي“ للتدليل 
على وجود حلـــف جديد في المنطقة يضم 
إســـرائيل ومصر ودولا خليجية في مقابل 

إيران وتركيا والإسلام السياسي.
لمســـؤولين  حســـابات  وتنشـــط 
إســـرائيليين ناطقة بالعربيـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي نقـــل مقالات 
الخليـــج،  مـــن  وتحديـــدا  عـــرب  لكتـــاب 
الإســـرائيلية“  التجربـــة  ”نجـــاح  تمـــدح 
فـــي مقابل ”فشـــل التجربـــة العربية“، أو 
تدعـــو صراحـــة إلـــى تطبيـــع العلاقـــات 
القضيـــة  وتجاهـــل  الطرفيـــن  بيـــن 

الفلسطينية.
كمـــا ينشـــط المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أفخـــاي أدرعـــي والمتحدث 
باســـم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو للإعلام العربـــي أوفير جنلدمان 
فـــي نقـــل مقـــالات ومواقف لكتـــاب عرب 
وخليجييـــن لتمريـــر رســـائل التطبيع مع 

الاحتـــلال ورفـــض أي شـــكل من أشـــكال 
المقاومة.

وكان الكاتب عبدالحميد حكيم ســـجّل 
اســـمه كأول كاتب ســـعودي يجري مقابلة 
مباشـــرة مع الإعـــلام الإســـرائيلي عندما 
استضافته القناة الإسرائيلية الثانية عبر 
ســـكايب مـــن مدينة جدة فـــي يونيو 2017 
للحديث عن الأزمـــة الخليجية، وقال فيها 
إن ”الوقت حان لشـــرق أوسط جديد يقوم 
علـــى المحبة والســـلام والتعايـــش ونبذ 

الكراهية والعنف والتشدد.“
الإســـرائيلي  الاختـــراق  يتوقف  ولـــم 
للإعـــلام العربي عند نقطة اســـتثمار هذه 
المواقف لتسويقها في الإعلام العبري، بل 
وجد له موطئ قدم بشـــكل مباشر عبر قناة 

الجزيرة أولا.
وكانـــت قنـــاة الجزيـــرة القطرية هي 
أول من أســـس لاســـتضافة المســـؤولين 
الإسرائيليين تحت شـــعار ”الرأي والرأي 
الآخر“، وذلك فـــي إطار التنافس الإعلامي 
بيـــن الفضائيـــات العربيـــة على الســـبق 
الصحفي، رغـــم أنها ترفع شـــعارات مثل 
مناهضـــة التطبيـــع والدفاع عـــن القضية 
قيادات  قطـــر  وتســـتضيف  الفلســـطينية 

حماس على أراضيها.
ورغم أن التيـــار المعـــارض للتطبيع 
يحتفـــي بقنـــاة الجزيـــرة ومواقفهـــا ضد 
إســـرائيل ويعتبرهـــا من أبـــرز الداعمين 

للمقاومـــة، إلا أنهـــا وضعـــت نفســـها في 
تناقض صارخ في عدة مناســـبات بســـبب 
موقفهـــا مـــن التطبيع مع إســـرائيل حيث 
هاجمت القناة اتفاق السلام بين الإمارات 
وإســـرائيل، واتفاق الســـلام بين إسرائيل 
والبحرين، وقبل ذلـــك هاجمت مصر أكثر 
من مرة بســـبب اتفاقية كامـــب ديفيد، في 
حيـــن أنها تقـــوم بالتطبيـــع الإعلامي من 

خلال استضافة مسؤولين إسرائيليين.
مناهضـــون  قطريـــون  نشـــطاء  وكان 
للتطبيـــع مـــع إســـرائيل شـــنوا هجومـــا 
عنيفـــا ضد قناة الجزيرة بســـبب تورطها 
في الترويـــج للجيش الإســـرائيلي، حيث 
نشـــرت القنـــاة في إحـــدى المـــرات خبرا 
على حســـابها في إكس يفيد بأن ”الجيش 
الإســـرائيلي يبدي اســـتعداده لإيفاد فرق 
مـــن جنـــود الجبهـــة الداخلية إلـــى لبنان 

للمساعدة في جهود الإنقاذ.“
لهـــا  الجزيـــرة  إن  متابعـــون  وقـــال 
تاريـــخ في فتح أبـــواب القنـــاة للمتحدث 
باســـم الجيش الإســـرائيلي والمسؤولين 
الإســـرائيليين للحديث عن أمـــور عربية، 
وكذلك إدخال المســـؤول الإســـرائيلي إلى 
البيت العربي عن طريق التطبيع الإعلامي.

وأشاروا إلى أنه لم يكن هناك مراسلون 
للجزيرة في إســـرائيل وتمت الاستعاضة 
عن ذلك باســـتضافة إســـرائيليين وفتحت 
لهم منابر القناة واستضافتهم في الدوحة.

حوار عمادالدين أديب مع زعيم المعارضة الإسرائيلي 

يعيد جدل التطبيع الإعلامي
ساخرون: هل يجب أن تبقى استضافة الإسرائيليين حكرا على قناة الجزيرة

أعادت اســــــتضافة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في حوار خاص 
على شاشــــــة ســــــكاي نيوز عربية الجدل حول التطبيع في الإعلام العربي 
ــــــه في ظل الانفتاح على العالم ســــــواء عبر الإعلام العالمي أو  والجدوى من

منصات التواصل الاجتماعي.

 باريس - تصر الحكومة الفرنســـية على 
تمرير مشـــروع إصلاح الإعـــلام العمومي 
الفرنســـي، فبعد رفض هـــذا القانون أمام 
مجلـــس النـــواب، أعـــادت وزيـــرة الثقافة 
رشـــيدة داتي طرحه مجـــددا أمام مجلس 
الشـــيوخ، فـــي خطـــوة عدّتهـــا نقابـــات 
الصحافيين والأحزاب اليســـارية محاولة 
للالتفاف على الرفض الشعبي والبرلماني 

السابق.
وتنوي نقابات الصحافيين التنديد به 
لما يمثله من خطر على استقلالية الإعلام 

وحرية التعبير.
ويضم الإعلام العمومي الفرنسي هيئة 
الإذاعة والتلفزيـــون الموجهة للمواطنين 
داخل فرنسا، إضافة إلى الإعلام الفرنسي 
الموجـــه للخـــارج، والذي يضـــم تلفزيون 
”فرانـــس 24“، وإذاعـــة ”فرنســـا الدولية“، 

وأيضا إذاعة ”مونت كارلو الدولية“.

داتـــي،  بقيـــادة  الحكومـــة،  وتريـــد 
إصلاح الإعـــلام العمومـــي، وترغب في 
ضم جميع هـــذه المؤسســـات في هيئة 
وهولدينـــغ واحـــد كبير اســـمه ”فرانس 
ميديا“، وبـــررت هذه الخطوة بـ”الحاجة 
إلى تعزيـــز القدرة التنافســـية وتوحيد 
الموارد في ظل التغيـــرات التكنولوجية 

والمالية التي تواجه القطاع“.
لكـــن نقابـــات الصحافييـــن وقـــوى 
سياســـية من اليســـار وحـــزب الخضر 
ترفض هذا الإصـــلاح، وتقول إن أهدافه 
اقتصاديـــة لتوفيـــر الأمـــوال وتســـريح 
الموظفين، وترى فيـــه أيضا خطرا على 
اســـتقلالية الإعلام العمومي، ورأت هذه 
الأطراف أن توحيد القنـــوات والإذاعات 
تحـــت مظلة واحـــدة ســـيفقدها تنوعها 
التحريري واســـتقلالها المهني، ويحوّل 
الإعـــلام العمومـــي إلـــى أداة طيّعة بيد 

السلطة، خصوصا في سياقات سياسية 
حساسة كالانتخابات.

ويـــرى البعـــض أن الوزيـــرة داتـــي 
تناور وتريـــد تمرير هذا القانون بالقوة، 
ليكـــون بالنســـبة لها إنجازا سياســـيا، 
واتهموها بالســـعي إلى تمرير المشروع 
فـــي إطـــار صفقـــة سياســـية مـــع حزب 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون، وذلك لخدمة 
مـــع  خاصـــة  الشـــخصية،  طموحاتهـــا 
تزايد الحديث عن نيتها الترشـــح لبلدية 

باريس.
ورأى معارضون أن استعجال تمرير 
المشروع يعكس محاولة توظيف الإعلام 
العمومي سياســـيا، عبر هيكلته بطريقة 
تُســـهل الســـيطرة عليـــه مـــن الســـلطة 
التنفيذية أو تحجيمـــه لمصلحة قنوات 
ومجموعات إعلامية خاصة، تُتهم أحيانا 

بترويج خطابات تمييزية أو شعبوية.
ويستعد الصحافيون للخروج مجددا 
للتظاهر في الشارع وتوعية الرأي العام 
برفـــض أن يكون الإعـــلام العمومي أداة 
في يـــد الحكومـــة، ويصبح مثـــل إعلام 
بعـــض الأنظمـــة الشـــمولية، إذ إن الحد 
مـــن إمكانيات الإعلام العمومي ســـيفتح 
المجـــال لتطـــور الإعلام الخـــاص، الذي 
يتميـــز بمواقفه الشـــعبوية والعنصرية 

ضد تعددية المجتمع الفرنسي.
أن  الصحافيـــة  النقابـــات  وأكـــدت 
التعبئة المقبلة ستتوجه إلى الرأي العام 
الفرنسي لإبراز أخطار المشروع، خاصة 
في سياق إقليمي ودولي يتزايد فيه قمع 
الصحافة وتضييـــق الحريات الإعلامية 
في عـــدد من الـــدول غيـــر الديمقراطية، 
ورفضا لـ“منطق الدمج الإداري المموّه“ 

الذي يهدد حرية التعبير. أداة بيد السلطة

الصحافيون الفرنسيون يحشدون 
ضد مشروع إصلاح الإعلام العمومي

سردية أخرى  

 الجزائــر - ادعى بيانٌ لوزارة الخارجية 
الجزائريــــة، وجود توافــــق في الرؤى بين 
البلديــــن حــــول التطورات التي تشــــهدها 
العديد من المناطق، ولاسيما في ما يتعلق 
بالوضع في الشــــرق الأوســــط والصحراء 
المغربيــــة، فيما تتمســــك تركيــــا بالحياد 
بشأن العديد من الملفات، ما يجعل البيان 

الجزائري أقرب للدعاية ويفتقد للدقة.
وقالـــت الخارجيـــة الجزائريـــة، إنها 
ناقشـــت ملـــف الصحـــراء مـــع نظيرتهـــا 
التركية، وذلك خـــلال الزيارة التي قام بها 
نائب وزيـــر الخارجية التركـــي برهانتين 
دوران إلـــى البلد المغاربي، مع تســـجيل 
”توافـــق الرؤى“ بينهما حـــول هذا الملف، 
وذلـــك في الوقـــت الذي لم يصـــدر فيه عن 
أنقرة أي إعلان رســـمي يؤكد أو ينفي هذا 

الأمر.
من جانبها لم تشــــر وزارة الخارجية 
التركيــــة إلى أي شــــيء بخصــــوص هذا 
ومنصاتهــــا  موقعهــــا  عبــــر  ”التوافــــق“ 
الرســــمية، والأمر نفســــه ينســــحب على 
الموقــــع الرســــمي للســــفارة التركية في 

الجزائر العاصمة.
ويمثل إعلان الجزائر، من طرف واحد، 
”توافق الرؤى“ مع تركيا بخصوص ملف 
الصحــــراء، ”توريطــــا“ لأنقــــرة فــــي دعم 
الطــــرح الانفصالــــي، إذ أن الجزائــــر هي 
المحتضنة لجبهة بوليساريو الانفصالية 
والمدافعة عنها، وهو موقف لم يصدر في 

السابق عن الدبلوماسية التركية.
وأكد متابعــــون أن أنقرة تتعاطى مع 
القضايا الخلافية في شمال أفريقيا بحذر 
شديد، وتحرص على موقف حذر من هذه 
القضيــــة لعدم الإضــــرار بمصالحها فهي 
تحاول الحفاظ على تــــوازن في العلاقات 

لضمان مصالحها ولــــن تغامر بعلاقاتها 
مع الرباط، فمواقفهــــا دائما براغماتية لا 

تغضب الجزائر ولا تستفز المغرب.
وســــبق أن حمّــــل النظــــام الجزائري، 
تركيــــا موقفــــا يهــــم قضيــــة الصحــــراء 
المغربيــــة لــــم يســــبق لهــــا أن اتخذتــــه 
ونقلت وســــائل إعــــلام جزائرية من بينها 
صحيفة ”الشــــروق“ المقربة من الرئاسة، 
تصريحــــات عــــن الرئيــــس عبدالمجيــــد 
تبون في نوفمبر2023 قال فيها ”ســــجلنا 
توافقا فــــي وجهات النظر بيــــن الجزائر 
وتركيا حول ملفات دولية على غرار مالي 
في حين لم يتحدث  والنيجر والصحراء“ 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
نهائيــــا عن قضيــــة الصحراء ولــــم تنقل 
وسائل الإعلام الرســــمية التركية عنه أي 

تصريح مشابه.

وتحدثــــت وكالــــة أنبــــاء ”الأناضول“ 
الرســــمية التركية، عن الاجتمــــاع الثاني 
رفيع  التركي-الجزائري  التعاون  لمجلس 
المســــتوى، وذكرت ”تكلــــل بالتوقيع على 
12 اتفاقيــــة تعاون بمختلــــف المجالات،“ 
وتابعــــت ”وقــــع الرئيســــان التركي رجب 
طيــــب أردوغان والجزائــــري عبد المجيد 
تبون على البيان المشترك في حفل خاص 

بعــــد اجتمــــاع مجلــــس التعــــاون والذي 
تضمن 12 اتفاقية تعاون.“

اتفاقيــــات  فــــإن  الوكالــــة  وبحســــب 
التعــــاون التي وقــــع عليها المســــؤولون 
الأتــــراك والجزائريــــون، شــــملت مجالات 
التجــــارة والتعليــــم والثقافة والســــينما 
والبيئــــة والعلوم، دون أي إشــــارة لتطرق 
الرئيســــيين أو أي من الوزراء الحاضرين 

لموضوع الصحراء.
العموميــــة  أمــــا شــــبكة ”تي.أر.تــــي“ 
التركية فلم تنســــب لأردوغان أي تصريح 
يهــــم الصحــــراء ونقلت عنــــه قوله، خلال 
المؤتمر الصحفي المشــــترك مع تبون أن 
”أولوية تركيا في قطــــاع غزة هو التوصل 
لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات 

الإنسانية من دون عوائق.“
وقال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي 
جزائري معارض، أن ”السياسة الخارجية 
للنظام الجزائري صارت مثيرة للشفقة، إذ 
أصبح ينتهج إســــتراتيجية دعائية تقوم 
على تزوير مواقف بعض الدول بخصوص 
قضية الصحراء، في محاولة لإيهام الرأي 
العام الداخلــــي والخارجــــي بوجود دعم 
واســــع لجبهــــة بوليســــاريو وطرحها في 
مــــا يخص هــــذا النزاع، وتجاوز سلســــلة 
الانتكاسات الدبلوماســــية المتتالية التي 
تلقاها هذا الطرح في السنوات الأخيرة.“

وذكــــر الناشــــط الجزائــــري ذاته، في 
حديث مــــع موقع هســــبريس المحلي، أن 
”بيانــــات الخارجيــــة الجزائريــــة تتعمــــد 
تحريف تصريحات دبلوماســــيين أجانب 
لتظهــــر  غامضــــة  مواقــــف  تضخيــــم  أو 
وكأنها دعم صريح لجبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، وقد حدث هذا مع ســــلوفينيا 

وبريطانيا ورواندا والعديد من الدول.“

الجزائر تروج لتوافق الرؤى 
مع أنقرة بخصوص الصحراء المغربية

مواجهة الإسرائيليين 

للرأي العام العربي أفضل 

من سياسة الهروب بحجة 

رفض التطبيع في ظل 

الفضاء المفتوح

وزارة الخارجية التركية لم 

تنشر أي شيء بخصوص 

{التوافق} في ملف الصحراء 

المغربية عبر موقعها 

ومنصاتها الرسمية

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/07/07 
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 طهــران - لا تزال الجماعـــات الكردية 
الإيرانيـــة المعارضـــة متمســـكة منذ عقود 
بهـــدف تغيير النظام في إيـــران، لكن هذه 
الرغبـــة تصطـــدم بحـــذر متزايـــد فرضته 
عوامـــل داخلية وإقليميـــة ودولية معقدة، 
تحد من قدرة هذه الجماعات على التحرك 
أو تبني أهداف الصراعات الأخيرة بشكل 

مباشر.
ويرى الباحث فلاديمير فان ويلجنبرغ 
في تقرير نشـــره معهد واشنطن أنه بينما 
تواصـــل المعارضة الكرديـــة نضالها ضد 
المتشـــابكة  التحديـــات  تفـــرض  النظـــام، 
واقعًـــا يحـــول دون إعـــلان مواقف جريئة 
أو تحركات عسكرية واسعة، ما يجعل أي 
انتفاضة كرديـــة داخل إيران مؤجلة وغير 

واضحة المعالم.
ويرتبـــط هـــذا الواقـــع بشـــكل وثيق 
بتاريـــخ طويل مـــن الصراع بـــين النظام 
الإيراني والحركـــة الكردية التي لم تنقطع 
منذ تأســـيس الجمهورية الإســـلامية عام 

.1979
وحينهـــا، أصـــدر روح اللـــه الخميني 
فتوى دعت إلى قتال الأحزاب الكردية التي 
طالبت بالحقوق السياســـية والثقافية، ما 
أدخل الأقاليم الكردية في دائرة مســـتمرة 
من القمع العسكري والسياسي، وترسخت 
حالة التوتـــر والصراع التي لا تزال قائمة 

حتى اليوم.
الحـــروب  تجـــارب  وتكشـــف 
والاحتجاجـــات الســـابقة عن مـــدى عنف 
النظام في التعامـــل مع مطالب الأكراد، إذ 
لـــم تتردد الســـلطات في اســـتخدام القوة 
أو  شـــعبية  تحـــركات  أي  ضـــد  المفرطـــة 

مسلحة.
الاجتماعيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
والاقتصادية، تعانـــي المناطق الكردية في 
إيران مـــن إهمال طويل الأمـــد، مع ضعف 
في الخدمات والبنية التحتية، وتقييد حاد 
في استخدام اللغة والثقافة الكرديتين في 

الحياة العامة.
وجعل هذا التهميش شـــعور الإحباط 
واسعًا بين الســـكان، لكن في الوقت نفسه 
أثـــر على قـــدرة المعارضـــة علـــى التعبئة 
الشـــعبية الواسعة، بسبب الفقر والضغط 
الأمني الذي يعيق تنظيم الاحتجاجات أو 

الانتفاضات بشكل مستمر وفعال.
وعلاوة على ذلك، تتســـم هذه المناطق 
بتركيبـــة اجتماعيـــة متعـــددة ومركبة، ما 
يجعـــل تحـــركات المعارضـــة معقـــدة، إذ 
يجب أن تراعي تنوع الآراء والانقســـامات 

الأيديولوجية بين الفئات المختلفة.
وعلى الرغم من هذه الظروف، تطورت 
عدة أحـــزاب كرديـــة في المنفـــى ومناطق 
داخلية، كل منها يحمل توجهات سياسية 

وأيديولوجية مختلفة.

ومنذ أربعينيات القرن الماضي، تأسس 
حزب ”الديمقراطي الكردستاني الإيراني“ 
الذي ينـــادي بإيران فدراليـــة ديمقراطية، 
مســـتندًا إلـــى قاعدة واســـعة فـــي منطقة 

مكريان.
وفـــي المقابل، جـــاء حـــزب كومالا في 
أواخـــر الســـتينيات بتوجهـــات علمانية 
وديمقراطية، ليصبح لاحقًا منقســـماً إلى 
جناحـــين، أحدهما يتبع الخط الشـــيوعي 
بقيـــادة إبراهيم عليـــزاده، والآخر بقيادة 
عبدالله مهتـــدي. كما ظهر حـــزب الحرية 
للحيـــاة عـــام 2004، الـــذي يتبنـــى فكـــر 
بوجود  ويتميز  الديمقراطيـــة  الكنفدرالية 
عســـكري نشـــط داخل إيران، لكنه يرفض 
الصراعات العســـكرية المفتوحـــة، ويدعو 
بدلاً من ذلك إلى حكم ذاتي مشابه لتجارب 

في مناطق أخرى.
وأما حزب حرية كردستان فقد تأسس 
عام 1991 ويحمل توجهات قومية واضحة، 
مع قيادة واضحة بقيادة حسين يزدانبناه.

فـــي  التعدديـــة  هـــذه  وتعكـــس 
الأيديولوجيات والسياســـات بين الأحزاب 
الكرديـــة، الانقســـامات التـــي تعاني منها 
الحركـــة، مـــا يعـــوق توحيـــد الصفـــوف 

وإطلاق تحرك شامل ضد النظام.
ويمتلك كل حزب إستراتيجيات 

مختلفة في التعامل مع 
الأزمة الراهنة، خاصة 

في ما يتعلق 
بالضربات 

الإسرائيلية 
الأخيرة التي 

طالبت بتغيير 
النظام. فبينما 

رحب حزب 
حرية كردستان 

بالضربات 
ودعا إلى انتفاضة 

وطنية، تبنى كل من 
حزب الديمقراطي 

الكردستاني 
الإيراني وكومالا 

مواقف أكثر 
تحفظًا، مع 

التركيز على 
رفض النظام 
عبر المنصات 

السياسية 
والتعبير عن 

الاحتجاج دون تبني 
كامل للحرب.

وأما 
حزب 

الحرية 

للحيـــاة فقد رفـــض الحرب بشـــكل قاطع، 
مدينًا كل من النظام الإيراني وإســـرائيل، 
ومركزًا جهوده على بناء حكم ذاتي محلي.

بالمخـــاوف  التبايـــن  هـــذا  ويرتبـــط 
العميقـــة مـــن ردود فعـــل النظـــام، الـــذي 
لطالما اســـتخدم العنف لإخماد أي محاولة 
انتفاضـــة أو احتجاج شـــعبي. فالتاريخ 
يعلـــم الأكراد أن أي تحـــرك منفرد أو غير 
منسق قد يؤدي إلى موجة قمع دموي، كما 
شهدت احتجاجات مهسا أميني عام 2022، 
حيث اعتُقل المئـــات وأصيب كثيرون على 

يد الأجهزة الأمنية.
والمواطنـــون  الناشـــطون  ويخشـــى 
الأكـــراد من «رد فعل عنيـــف» قد يؤدي إلى 
خســـائر كبيرة فـــي الأرواح، ويمثل حائلاً 
كبيـــرًا أمام تصعيد أي شـــكل من أشـــكال 

المقاومة المسلحة أو المدنية.
ومن جانب آخر، تؤثر محدودية الدعم 
الخارجي على خيارات المعارضة الكردية، 
التـــي لا تجد نفســـها في تحالفـــات دولية 
واضحـــة. فالجماعات الكرديـــة في إيران 
تعبـــر عـــن تحفظها ورفضهـــا لأي ارتباط 
وثيـــق بإســـرائيل أو الولايـــات المتحدة، 
معتبرة أن ذلـــك قد يؤدي إلى فقدان الدعم 
مصداقيتها  ويفقدهـــا  الداخلي  الشـــعبي 

الوطنية.
بســـبب  الكرديـــة  الشـــكوك  وتزيـــد 
السياســـات المتباينة للدول الغربية تجاه 
قضيـــة الأكـــراد؛ فبينمـــا تدعم إســـرائيل 
الحقـــوق الكرديـــة فـــي ســـوريا، تتجنب 
التطـــرق إلى قضايا الأكـــراد في إيران، ما 
يتـــرك المعارضة في حالة مـــن عدم اليقين 
حـــول مـــدى جديـــة هـــذه الدول فـــي دعم 

مطالبهم الحقيقية.
ويقول أحد قادة 
المعارضة «لا علاقة 
لنا بإسرائيل أو 
الولايات المتحدة، 
وليس هناك 
بديل واضح 
للنظام أو نتائج 

معروفة.»
وفي سياق هذه 
الخلفيات، يأتي 
الحذر الشديد الذي 
تتبناه الجماعات 
الكردية الإيرانية في 

تحركاتها الحالية. 
فبدلاً من الانجرار 
إلى صراعات قد 
لا تحقق 
أهدافها، 
يسعى قادة 
الأحزاب إلى 
إستراتيجية 
أكثر ترويًا، 
تهدف إلى 
المحافظة على 
وجودهم 

السياســـي وتقوية قواعدهم الشعبية من 
خلال تنظيم إضرابات ومســـيرات سلمية، 
كما حدث خلال احتجاجات مهسا أميني.

وأظهـــرت هـــذه الاحتجاجـــات قـــدرة 
الأحزاب على حشد دعم شعبي معتبر رغم 
القمع، لكنها لم تصل إلى مســـتوى اندلاع 
انتفاضة شاملة يمكنها أن تطيح بالنظام.

وهذه الحالـــة من الترقـــب والانتظار 
ليســـت فقـــط نابعة مـــن عوامـــل داخلية، 
بل تعكـــس واقعًا إقليميًـــا ودوليًا معقدًا. 
فالنفوذ الإيراني فـــي المنطقة، علاوة على 
شـــبكة علاقاتـــه الخارجية، يجعلـــه لاعبًا 
صعب المواجهة، ويحد من قدرة المعارضة 

على الحصول على دعم خارجي فعال.
و بالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات في 
المشهد الإيراني الداخلي بعد احتجاجات 
2022 أكـــدت تراجع شـــرعية النظام، لكنه 
بقي قادرًا على اســـتخدام أجهزته الأمنية 

لقمع أي محاولة تحرك شعبي جدي.
وفـــي هـــذا الإطـــار، تســـتمر حملات 
الاعتقال ضد ناشـــطي المعارضة والأكراد 
فـــي المدن الكردية، حيث شـــهدت الأشـــهر 
الأخيـــرة اعتقـــال المئـــات منهـــم، وشـــن 
النظام حملات قمعية تشـــبه ما حدث عقب 

احتجاجات سنوات سابقة.
وتخشـــى المعارضـــة مـــن أن يـــؤدي 
استمرار هذه الممارسات إلى «حمام دم» قد 
يعيد تكرار سيناريوات تاريخية مؤلمة مثل 
مجـــازر عام 1979 التـــي أودت بحياة آلاف 
الأكراد، وأثرت بشـــكل كبير على تحركات 

المعارضة لاحقًا.
ومـــع ذلك، لا يســـتبعد قـــادة الأحزاب 
الكردية احتمالية اندلاع انتفاضة شـــاملة 
فـــي المســـتقبل القريـــب، خصوصًـــا مـــع 
تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمات 
السياســـية والاجتماعية التـــي تواجهها 
إيـــران. فالنظام يمر بمرحلة من التآكل في 
شـــرعيته، وهو ما يمكن أن يفتـــح أبوابًا 
أمـــام تحـــولات سياســـية مفاجئـــة، رغم 
أن هـــذه الاحتمـــالات لا تزال غيـــر مؤكدة 
وتعتمـــد على قـــدرة المعارضة على تجاوز 
الانقســـامات الداخلية، وجمع دعم شعبي 
عريض، إضافة إلـــى إدارة العلاقة المعقدة 

مع القوى الإقليمية والدولية.
وفي النهاية، يبقى المستقبل السياسي 
للأكراد في إيـــران مرتبطًا بتطورات عدة، 
منهـــا قدرة الأحـــزاب على بنـــاء تحالفات 
داخلية وخارجيـــة، وتحويل قاعدة دعمها 
الشعبي إلى حركة مقاومة موحدة وقوية، 
وكذلك مدى تغير موازين القوى في إيران 

والمنطقة.
وبينمـــا لا تظهر حتى الآن مؤشـــرات 
واضحة لانهيـــار النظام، فـــإن التحديات 
التـــي يواجههـــا قـــد تـــؤدي إلـــى تغيير 
تدريجي في المشهد السياسي، مع إمكانية 
لعب الأحزاب الكردية دورًا محوريًا في أي 

تحولات مقبلة.
وإلـــى ذلـــك الحـــين، تظـــل الجماعات 
الكرديـــة الإيرانية تعبر عن مواقفها بحذر 
وتنتظر الظروف الملائمة التي قد تتيح لها 
إطلاق انتفاضـــة أو حركة تغيير شـــاملة 
قـــادرة على تحقيق مطالبهـــا العادلة دون 

دفع ثمن باهظ.

في العمق الإثنين 62025/07/07
السنة 48 العدد 13537

في ظل هذه الظروف، يظل احتمال 
تحرك كردي حاسم مؤجلا، في 

انتظار تغيرات جذرية في المشهد 
الإيراني أو الدعم الدولي

 إســطنبول - التقـــى وفـــد مـــن حزب 
المؤيد  الشـــعوب  وديمقراطية  المســـاواة 
للأكـــراد الأحـــد مؤســـس حـــزب العمال 
الكردســـتاني عبدالله أوجلان في سجنه، 
علـــى أن يلتقـــي الوفـــد اليـــوم الإثنـــين 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 
تطور سياســـي غير مسبوق منذ سنوات 
يمثـــل، وفق مراقبين، خطـــوة جديدة في 

مسار سلام طويل.
فترة  المتعاقبـــة  اللقـــاءات  وتعكـــس 
دقيقـــة ومليئة بالاحتمالات فـــي العلاقة 
بـــين الدولـــة التركية والحركـــة الكردية، 
بعـــد إعلان حـــزب العمال الكردســـتاني 
حلّ نفســـه في مايو الماضي تلبية لدعوة 

مباشرة من أوجلان.
ويعد التحـــرك الكردي باتجاه العمل 
السياسي المؤسسي بعد عقود من الكفاح 
المسلح نقطة تحول، خاصة مع المعلومات 
المتداولـــة عن نية مقاتلـــي الحزب تنظيم 
مراسم رمزية لتسليم السلاح خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وإذا تمت هذه الخطوة فستكون المرة 
الأولى منـــذ أكثر من أربعـــة عقود يُنهي 
فيها هذا التنظيم نشاطه المسلح رسميًا، 
في مشـــهد يعيد طرح أسئلة جذرية حول 
مســـتقبل العلاقة بـــين الطرفين. لكن هذا 

التحول لا يخلو من التحديات.
ولا يـــزال أوجلان، البالـــغ من العمر 
76 عامًا، محتجزًا في ظروف عزلة شـــبه 
كاملة، ولم تُظهر الســـلطات التركية حتى 

الآن أي مؤشر على تحسين وضعه.
كمـــا عبّر قادة ســـابقون فـــي الحزب 
المنحـــل عـــن مخاوفهم مـــن أن الدولة لم 
تلتـــزم بعـــد بتعهـــدات ضمنيـــة تخصّ 
تســـهيل الانتقال نحو مرحلة سياســـية 
اعتقـــال  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  جديـــدة، 
سياســـيين أكراد، ومنع الأحزاب الموالية 

للأكراد من العمل بحرية.
ومـــن جهته أبدى الرئيـــس أردوغان 
اســـتعدادًا مشـــروطًا للانفتاح، مشـــيرًا 
إلى أن مبادرة المقاتلين لإلقاء الســـلاح قد 
تُســـرّع جهود إعادة بناء الســـلام. إلا أن 
انفتاحه السياســـي يظل مشوبًا بالحذر، 
حيث لم يعلن عن أي خطوة ملموســـة من 
شـــأنها تطمين الطرف الكـــردي أو الرأي 

العام.
ويرى محللون أن هذا الموقف يعكس 
حســـابات سياســـية داخلية، إذ يســـعى 
أردوغـــان إلى الحفاظ علـــى توازن دقيق 
بين رســـائل التهدئة نحو الأكراد وطمأنة 

قواعده القومية المحافظة.
أســـلي  التركيـــة  الباحثـــة  وتقـــول 
أيدنتاشـــباس إن هذه التطـــورات تخلق 
”لحظة نادرة فـــي التاريخ التركي“، لكنها 

تحُـــذّر من أن نجاح العمليـــة رهن بمدى 
اســـتعداد الدولـــة للتعامـــل مـــع الأكراد 
كشـــركاء سياســـيين حقيقيين، لا كمجرد 

طرف يتم احتواؤه ظرفيًا.
وديمقراطية  المســـاواة  حزب  ويلعب 
الشـــعوب دور الوسيط الرئيسي في هذه 
المرحلة، بوصفه الممثل السياســـي الأبرز 

للأكراد في البرلمان التركي.
ويحـــاول الحزب الـــذي ورث القاعدة 
الجماهيرية لحزب الشعوب الديمقراطي 
الســـابق، المحظور قضائيًا، إعادة رســـم 
العلاقة بين الدولـــة والحركة الكردية من 
بوابة التفاوض السياســـي والمؤسســـي 

بدلاً من المواجهة.
ويـــرى مراقبـــون أن زيارته المزدوجة 
لكل من أوجلان وأردوغان ليســـت مجرد 
وســـاطة، بل هي تعبير عن رغبة الطرفين 
فـــي اختبـــار فـــرص العودة إلـــى طاولة 

الحوار، وإن كان ذلك مشروطًا بحسابات 
معقدة داخلية وخارجية.

جنكينـــز  غاريـــث  المحلـــل  ويعتبـــر 
أن أردوغـــان ”يســـتخدم اللحظـــة كأداة 
تفاوضية داخليًـــا، لكنه حتى الآن لم يُبدِ 

التزامًا واضحًا بمسار طويل المدى.“
وعلى الصعيد الإقليمي تتقاطع هذه 
الديناميكيـــة مع ضغـــوط دولية متزايدة 
على أنقرة وخصومها الأكراد في سوريا 

والعراق.
وفـــي ظل التغيرات الجيوسياســـية، 
خصوصًا في شمال ســـوريا، والتنسيق 
الأمني بـــين تركيـــا والولايـــات المتحدة 
أنقـــرة  تبـــدو  كرديـــة،  ملفـــات  بشـــأن 
مهتمـــة بإغـــلاق ملـــف التمرد المســـلح 
الذي طـــال أمده، فـــي وقت تُشـــجع فيه 
واشـــنطن والاتحاد الأوروبي أي مبادرة 
تهدئـــة يمكـــن أن تنـــزع فتيـــل الصراع 
داخـــل دولـــة عضـــو فـــي حلف شـــمال 

الأطلسي (الناتو).
ويقول الخبير في الشـــؤون التركية 
محمد يعقوب صالحي إن ”الدعم الغربي 
لهـــذه الجهود لا يعني بالضـــرورة تبنيًا 
للقضية الكردية، بقدر ما يعكس رغبة في 

استقرار حليف إقليمي مهم.“

لكن المعضلة تظل داخلية أولاً. فهناك 
قطاعات مـــن الدولة العميقـــة والأحزاب 
القوميـــة، بل وحتـــى داخل مؤسســـات 
الجيش والأمـــن، تنظر إلى أي تقارب مع 
الحركة الكردية بشـــكوك عميقة، وتخشى 
أن يؤدي الانفتاح إلى مكاســـب سياسية 
دائمة للأكراد على حساب مركزية الدولة 

التركية.
وفـــي المقابـــل لا يزال داخل الجســـم 
الكردي من يرى أن فـــرص الحوار غالبًا 
ما اســـتُخدمت لتهدئة ظرفية قبل العودة 

إلى المعالجات الأمنية.
وإزاء هـــذا المشـــهد المركـــب يتفـــق 
أغلـــب الخبراء علـــى أن أي تقـــدم نحو 
إجـــراءات  يتطلـــب  الحقيقـــي  الســـلام 
بنـــاء ثقـــة واضحـــة: تحســـين ظـــروف 
احتجـــاز أوجلان، الإفـــراج عن المعتقلين 
السياســـيين، رفـــع الحظر عـــن الأحزاب 
الكردية، وضمان مشـــاركة عادلة للأكراد 

في مؤسسات الدولة.
وباتـــت هـــذه المطالـــب تشـــكّل الحد 
الأدنـــى مـــن التوقعـــات لـــدى الحركـــة 
السياســـية الكردية، وتجاهلها قد يطيح 

بما تبقى من أمل في التهدئة.
ومـــع اقتراب موعـــد تنفيذ مراســـم 
تســـليم الســـلاح المرتقبـــة، بـــين 10 و12 
يوليـــو، تبدو تركيا أمام مفترق حاســـم. 
فإمـــا أن تنجح في ترجمة هـــذا التحول 
إلى مسار ســـلمي طويل الأمد يعيد دمج 
الأكـــراد فـــي الحيـــاة السياســـية، أو أن 
تضيـــع فرصة نـــادرة كان يمكن أن تضع 
حدًا لأحـــد أطـــول النزاعات فـــي تاريخ 

الجمهورية.
وقـــد لا يكون لقاء أوجلان – أردوغان 
نهاية الطريق، لكنه بلا شك بداية اختبار 
جديد لمســـار سلام طويل لا يزال محفوفًا 

بالعقبات والآمال.

نجاح العملية مرهون بمدى
استعداد الدولة للتعامل مع
الأكراد كشركاء سياسيين

لا كمجرد طرف يتم احتواؤه
ظرفيا ــــــرز مكونات  ــــــة المعارضــــــة تشــــــكل أحد أب ــــــة الإيراني الجماعــــــات الكردي

ــــــران، حيث تمضــــــي نحو تغيير  المشــــــهد السياســــــي المضطرب داخل إي
ــــــي تعيق تحركها الفعلي.  النظام رغــــــم التحديات الداخلية والخارجية الت
ويتســــــم موقف هذه الجماعــــــات بحذر واضح، ينبع مــــــن تاريخ طويل من 
ــــــي فاعل يضمن لها الحماية  القمــــــع والتهميش، فضلاً عن غياب دعم دول

أو النجاح.

لقاء أوجلان - أردوغان 
خطوة جديدة في مسار 

سلام طويل

انتفاضة مؤجلة: محدودية الدعم الدولي 
تعرقل تحرك المعارضة الكردية الإيرانية

الضربات الإسرائيلية أضعفت النظام في طهران 
لكن إسقاطه يحتاج إلى عمل في الداخل

إصرار على التغيير تعوزه الآليات
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انضمت الولايات المتحدة إلى 
إسرائيل في حملة القصف على 

إيران في 21 يونيو 2025، ونشرت قنابل 
خارقة للتحصينات ضد المنشآت النووية 

الإيرانية.
واتخذ الرئيس دونالد ترامب هذا 

القرار بعد يوم من ”المفاوضات“ في 
جنيف التي شارك فيها وزراء خارجية 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظرائهم 

الإيرانيين، بهدف تهدئة الحرب ”الوقائية“ 
التي شنّتها إسرائيل في 13 يونيو.

ولم يظهر القادة الأوروبيون 
سُذجا فحسب، بل ظهروا ازدواجيين 

أيضا. فبعد الضربات الأميركية، 
أصدر إيمانويل ماكرون وفريدريش 
ميرتس وكير ستارمر بيانا مشتركا 

يحثون فيه إيران على تجنب المزيد من 
الأعمال المزعزعة للاستقرار. وفي 17 

يونيو، أشار المستشار الألماني إلى أن 
”إسرائيل كانت تقوم بأعمال الغرب 

القذرة.“
تركت هذه الحادثة وزراء خارجية 

القوى الأوروبية الثلاث الكبرى (اثنتان 
منها مسلحتان نوويا) يبدون أكثر 

سذاجة من أي وقت مضى منذ الحرب 
العالمية الثانية.

وتولى ترامب بحماس دورا في 
خطة إسرائيلية لم يصممها ولكنه يصر 
على قيادتها. وفي الوقت نفسه، لا تلعب 

أوروبا أي دور على الإطلاق.

الإمبراطور الأوروبي لا يرتدي 
أية ملابس. انكشف افتقار أوروبا 

للاستقلالية بخصوص الشرق الأوسط، 
فهي تفتقر إلى منظور مستقل وتبدو 

عاجزة عن التصرف بمعزل عن الطرف 
الأميركي.

ورغم مرور ثمانية عشر شهرا، لم 
تنأَ الحكومات الأوروبية الكبرى بنفسها 

بعد عمّا وصفته ناتالي توتشي، مديرة 
معهد روما للشؤون الدولية، بـ“التواطؤ 

مع جرائم حرب الحكومة الإسرائيلية في 
غزة،“ كما لم تُدِن ”المبادرات الإنسانية“ 

التي توسطت فيها الولايات المتحدة 
وإسرائيل، حيث تنتهك المعايير الإنسانية 

التي حُدّدت بجهد جهيد بعد 1945.
وأشار روبرت مالي، المبعوث 

الأميركي السابق لإيران، إلى أن كلاّ من 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
”تبعا إسرائيل بخضوع، واقتنعا بمنطق 

الحرب الوقائية.“ ولم يُندد أي زعيم 
أوروبي بالضربات المشتركة على إيران.

وتُثير هذه الخطوة العسكرية الأخيرة 
مخاوف جدية بالنظر إلى التاريخ 

الحديث للتدخلات الغربية في الشرق 
الأوسط.

وأشار كريم سجادبور، المحلل 
الإيراني الأميركي لدى مؤسسة كارنيغي 

للسلام الدولي، إلى أن أي شخص مُلِمٍّ 
بالعقدين الأخيرين في المنطقة سيتردد 

قبل شنّ مثل هذا الهجوم.
ويتساءل عما إذا كانت الحملة قد 
أجهضت طموحات إيران النووية أم 

سرّعتها، وما إذا كانت قد أضعفت النظام 
أم دعمته.

ويذكّرنا الدبلوماسي الأميركي 
السابق في ليبيا إيثان كورين أيضا بأن 
الولايات المتحدة لعبت دورا مباشرا في 
تمكين النظام الإيراني الحالي، بدءا من 
انقلاب 1953 ضد رئيس الوزراء محمد 

مصدق، وهي الخطوة التي كانت المملكة 
المتحدة متواطئة فيها أيضا، وفي وقت 

لاحق من خلال فشلها في دعم احتجاجات 
.2009

الانتصارات العسكرية لا تضمن 
النجاح السياسي، كما أثبتت الحملات 

الأميركية والأوروبية في العراق 
وأفغانستان وليبيا. وربما حوّل إصرار 

نتنياهو وتحدي خامنئي ترامب من 
صانع سلام مُعلن إلى مُحرّض على 

الحرب. لكن القضية الأكثر إثارة للقلق 
هي أن القادة الأوروبيين في باريس 

وبرلين ولندن يقمعون النقاش البرلماني 
حول سياسة الشرق الأوسط، حتى في 

الوقت الذي ينتقدون فيه رؤساء الولايات 
المتحدة على أفعال مماثلة.

وشدّدت أوروبا سابقا أن القضية 
النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا 

دبلوماسيا.

وفي وقت سابق من القرن الحادي 
والعشرين، أنشأت صيغة ثلاثي الاتحاد 

الأوروبي مع دبلوماسيين من المملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى جانب الممثل 

الأعلى للاتحاد الأوروبي للتوسط في 
الملف النووي الإيراني. لكن أي زعيم 

أوروبي كبير لا يُبدي اليوم استعدادًا 
لإدانة التفجيرات باعتبارها انتهاكات 

للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة أو 
للمادة 56 من البروتوكول الإضافي 

لعام 1977 لاتفاقيات جنيف التي تحظر 
الهجمات على المنشآت النووية. حتى مع 
قبول حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، 

تظل الضربات الاستباقية غير مشروعة.

يكمن جوهر فشل أوروبا في عادتها 
المستمرة بعد الحرب العالمية الثانية، 

والمتمثلة في النظر إلى الشؤون العالمية 
من منظور عبر أطلسي، رافضةً تمامًا 

احتمال تباين المصالح الأميركية 
والأوروبية.

لقد حذّر هيرفريد مونكلر، أستاذ 
العلوم السياسية والتاريخ المعاصر في 
جامعة هومبولدت ببرلين، قبل عشرين 
سنة من أن التحدي الحقيقي الذي كان 

يواجه، ولا يزال، الاتحاد الأوروبي 
يتمثل في أنه يعيش، من ناحية، في 

منطقة تتسارع فيها وتيرة الصراعات 
وانعدام الاستقرار التي تصحب فترة 

انهيار الامبراطوريات الاستعمارية، بينما 
تتحول الولايات المتحدة، من جهة أخرى، 

من قوة مهيمنة خيّرة إلى دولة عظمى 
إمبريالية لا تولي أي اهتمام لاهتمامات 

حلفائها ورغباتهم.
ودعمت أوروبا أهداف السياسة 

الخارجية الأميركية من خلال المساعدات 
والتجارة والدبلوماسية والعقوبات، 

مُقنعة نفسها بأن القيم المشتركة تجُسّر 
امتداد الأطلسي.

وفي حين شُبّهت سياسة ترامب 
الخارجية بأداة هدم، كان الرئيس 

الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني 
غيرهارد شرودر أكثر فهما للسياسة 

الأميركية في الشرق الأوسط خلال غزو 
العراق عام 2003 من خلفائهما منذ ذلك 

الحين.
إن افتقار أوروبا للتفكير المستقل 

ومساهمتها في تقويض القانون الدولي 
يخدم مصالح فلاديمير بوتين في حربه 

المطولة على أوكرانيا.
هذا الفشل يُضعف مكانة أوروبا 
العالمية ويُفكك أي مصداقية متبقية 
للاتحاد الأوروبي كمدافع عن القيم 

الديمقراطية.
ولن تُكافئ واشنطن أوروبا عن هذا 

الخضوع، ولن يتردد القادة الإسرائيليون 
في وصم المسؤولين الأوروبيين بمعاداة 

السامية لانتقادهم سياسة الأرض 
المحروقة التي ينتهجها نتنياهو دون 

عقاب تحت مظلة الأمن الأميركي.
وأشارت ناتالي توتشي إلى أن 

”الحرب والفوضى والانتشار النووي في 
الشرق الأوسط أكثر خطورة على أوروبا 

منها على الولايات المتحدة.“
ومع ذلك، فإن المعتقدات الراسخة 

المحيطة بالخطاب حول الشرق الأوسط 
وروسيا قد خنقت النقاش في أوروبا 
لأكثر من عقدين. ولا يمكن أن تتجذر 

الأفكار الجديدة بين النخب العاجزة عن 
فهم المسار التاريخي.

 الربــاط - لطالما اعتبر المغرب دولة على 
هامش التوازنات الجيوسياســـية لكن ما 
نشهده اليوم هو تحول تدريجي في موقعه 
الإستراتيجي بفضل إستراتيجية متكاملة 
توصف بالجريئة والمستقبلية وتُعرف في 
الأوســـاط المتخصصة باسم عقيدة ”حزام 

المضيق“.
ولا ترتكـــز ”عقيدة الحـــزام“ فقط على 
ضخ البنى التحتية أو اســـتعراض القوة 
بل تسعى إلى إعادة إنتاج جغرافيا النفوذ 
عبـــر تحويل الحـــدود إلى أدوات إســـقاط 
وتعزيز الشـــبكات اللوجســـتية والبحرية 
الســـيادة  علـــى  تقـــوم  شـــراكات  وبنـــاء 

التشاركية والمتبادلة.

وفـــي ظـــل الســـياق الدولـــي المتغير 
حيـــث تتراجع أهمية القواعد العســـكرية 
والتحالفـــات التقليديـــة تصبـــح القـــدرة 
على ربـــط المناطـــق المركزية فـــي أفريقيا 
والأطلســـي معيارا للقوة الجيوسياســـية 
الجديدة، مـــا يدفع المغرب إلى الانتقال من 
كونـــه دولة معبـــر إلى دولـــة منصة تفعل 
تأثيرهـــا من خلال مشـــروعات ملموســـة 

ودور إستراتيجي فعلي.
ويتقاطـــع هذا التحول مع ما يشـــهده 
العالـــم من إعـــادة تعريف لمفاهيـــم القوة 
حيث لـــم تعد الهيمنـــة العســـكرية كافية 
بـــل أصبحت الشـــبكات والبنـــى التحتية 
وممـــرات الطاقـــة والبيانـــات أدوات أكثر 

فعاليـــة فـــي ممارســـة النفـــوذ الإقليمـــي 
والدولي.

ويرى الدكتور الشـــرقاوي روداني في 
تقرير نشـــره موقـــع مودرن بوليســـي أن 
من غير الممكن اعتبار الاعتراف الســـيادي 
البريطانـــي بمغربيـــة الأقاليـــم الجنوبية 
مجرد حـــدث بروتوكولي عابـــر، فبجانب 
إعلان واشـــنطن الرئاســـي فـــي 2020 فإن 
المواقـــف الأوروبية خصوصا من فرنســـا 
وإســـبانيا أكـــدت أن قبـــول خطـــة الحكم 
الذاتـــي لا يُضعف هـــذه الرؤية بل يعززها 

في إطار تعاون وتحالف حقيقي.
وتأتي هـــذه التحولات منســـجمة مع 
نظريات كبـــرى حول تغيير موازين القوى 
عبر تنمية الترابط والجغرافيا كما أشـــار 
إلى ذلك مفكرون مثل زبيغنيو بريجنسكي 

وروبرت كابلان.
ويزداد هـــذا التوجـــه إلحاحا في ظل 
تراجع أطر التعاون التقليدي مثل الاتحاد 
المغاربي وجامعة الدول العربية، مما يدفع 
المغرب إلـــى بناء تحالفات مرنـــة متعددة 
المستويات تتجاوز الإقليم الضيق وتعتمد 

على الوظيفة لا على الانتماء السياسي.
وتعتمـــد عقيدة ”حـــزام المضيق“ على 
ثلاثـــة أركان متداخلة، أولها التواصل من 
خلال إنشـــاء شـــبكة من الممرات البحرية 
والرقميـــة وممـــرات الطاقـــة التـــي تربط 
مدنا مغربية مثل طنجـــة والداخلة والدار 
كأبيدجـــان  أفريقيـــة  بمراكـــز  البيضـــاء 
ولاغـــوس، مما يؤســـس لهندســـة جديدة 

لتوزيع التجارة والنفوذ.
وثانيهـــا الاســـتقرار عبـــر دور أمني 
إقليمـــي يشـــمل بنـــاء قـــدرات مشـــتركة 
ومكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة البحرية 
انطلاقـــا من المناطـــق الجنوبيـــة كمراكز 

للحوار والتعاون مع دول الساحل.
وأمـــا الركـــن الثالـــث فهو الســـيادة 
التشـــاركية وهو مفهوم يمكّـــن المغرب من 

أداء وظائف ســـيادية مرحليـــة كالجمارك 
والمراقبـــة التنظيميـــة دون التخلـــي عـــن 
استقلاله مما يسمح بشراكات مرنة وقابلة 

للتطوير.
وبهذا تتماشـــى رؤية المغرب مع واقع 
التنافـــس الجيواقتصـــادي علـــى أفريقيا 
الـــذي يحتدم فيه الســـباق بين قوى دولية 
كبرى كالصين وروســـيا وتركيا والولايات 
المتحـــدة، وهـــو ما يمنح للموقـــع المغربي 
قيمـــة مضافـــة باعتباره منصـــة يمكن أن 

تُصدّر الاستقرار بدل أن تطلبه.
وهذا التصـــور لا يقتصر على المحيط 
الأطلســـي بـــل يمتـــد ليشـــمل شـــراكات 
بحريـــة وتجاريـــة مـــع موانـــئ موزمبيق 
وناميبيا وجنوب أفريقيـــا ويمتد باتجاه 
قناة الســـويس ليشـــمل مصر والسعودية 

والإمارات في مشروع يجسد تكاملا ثلاثي 
الأبعاد أفريقيا عربيا أوروبيا.

وعلى مستوى التنفيذ الفعلي تحولت 
هـــذه الرؤية إلى مشـــاريع ملموســـة مثل 
نيجيريا  مشـــروع أنبوب الغاز المغـــرب – 
الذي يربـــط غرب أفريقيـــا بأوروبا بطول 
يفـــوق 5600 كلم، مما يعـــزز مكانة المغرب 
كمحور في مجال الطاقـــة وميناء الداخلة 
الأطلســـي الذي يمثـــل منصة لوجســـتية 
إســـتراتيجية تربط غـــرب أفريقيا بالعالم 
متجـــاوزا الطـــرق التقليديـــة. كمـــا يبرز 
مشروع لينكس الذي ينقل الطاقة النظيفة 
مـــن الصحراء المغربية إلى المملكة المتحدة 

في شراكة بيئية وإستراتيجية متقدمة.
وتعـــد هـــذه المشـــاريع أدوات لتعزيز 
السيادة الجيواقتصادية للمغرب، حيث إن 

التحكم في تدفقات الغاز والطاقة والموانئ 
يحـــول المغرب مـــن دولة عبـــور إلى دولة 
تحكم في الحركة مما يرسّخ دوره كمنصة 

جذب استثماري وتحالفات مستقبلية.
وفـــي ظل هـــذا التحول تبـــرز المقارنة 
مـــع نماذج الدول الريعية التي تعتمد على 
مـــوارد طبيعية غير متجددة بينما يســـير 
المغرب فـــي اتجاه بنـــاء قاعـــدة إنتاجية 
مرنة ترتكز علـــى الصناعة والتكنولوجيا 

وتصدير الخدمات.
وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي شـــهد 
المغـــرب تنويعـــا واضحـــا في الســـنوات 
الأخيرة حيث ارتفعت مســـاهمة القطاعات 
الصناعيـــة مثل الســـيارات والطيران إلى 
حوالـــي ربـــع النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
مدفوعة بإصلاحات ضريبية وبيئية فعالة 

ومن خـــلال مدينة طنجة التقنية. ونســـج 
المغرب شـــراكة واســـعة مع الصين ضمن 
مبادرة الحـــزام والطريق لتأســـيس بيئة 
صناعيـــة وتقنية متقدمة تســـتقطب كبرى 
الشـــركات وتوفر فرص شـــغل واعدة، ولم 
يغفل المغرب عن شـــاطئه الأطلســـي الممتد 
لأكثر من 3000 كلم حيث موّلت الدولة ميناء 
الداخلة ومبادرات إقليمية لدعم الســـاحل 
الجنوبـــي ليصبـــح جـــزءا مـــن الاقتصاد 
الأفريقـــي الجديد عبر مواجهـــة تحديات 

الأمن البحري والتهريب.
وتنـــدرج هـــذه الجهـــود فـــي ســـياق 
أوســـع من عودة الاهتمام العالمي بالمجال 
الأطلسي والمتوسطي كفضاء إستراتيجي 
مزدوج يجمع أمن الطاقة والتكامل البيئي 

والمبادلات التجارية.

دبلوماسية الممرات تعيد تشكيل النفوذ الجيوسياسي 
للمغرب في أفريقيا والأطلسي

 عقيدة {حزام المضيق} تجعل الرباط منصة يمكن أن تصدر الاستقرار بدل أن تطلبه

إعادة إنتاج جغرافيا النفوذ

مصداقية على المحك 

فــــــي عالم يتجه نحو تفكيك المراكز الجيوسياســــــية التقليدية وإعادة تركيب 
النفوذ الدولي على أســــــس الربط والتكامل الشــــــبكي، يبرز المغرب كحالة 
ــــــة. لم يعد موقعه الجغرافي يُنظر إليه  ــــــدة في المنطقة المغاربية والأفريقي فري
كعامل ثانوي بل تحول إلى أصل إســــــتراتيجي تُعاد هندسته من خلال ما 

بات يُعرف بعقيدة ”حزام المضيق“.

في عالم تنهار فيه المراكز 
التقليدية لا يبحث المغرب 
عن اعتراف رمزي بل يصنع 

موقعه عبر مشاريع إسقاط 
فعلي على الأرض

ملابس الإمبراطور الأوروبي

انكشف افتقار أوروبا 
للاستقلالية بخصوص الشرق 
الأوسط، فهي تبدو عاجزة عن 

التصرف بمعزل عن الطرف 
الأميركي

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

غيغيلسلس فرفرانانسيسيسس

برشلونة للشؤون الدولية



إذا كان من دليل على خطورة سلاح 
”حزب الله“ وعلى أنّه لم يكن يوما 

سوى سلاح إيراني موجه إلى لبنان 
واللبنانيين، جاءت العراضة المسلّحة 

للحزب في زقاق البلاط، على كتف 
السراي الحكومي حيث يقيم رئيس 

مجلس الوزراء لتؤكد هذه الخطورة. 
أتت العراضة البيروتية للحزب في 

توقيت مريب. أتت في وقت يعدّ لبنان 
ردّه على رسالة المبعوث الأميركي توم 

براك، فيما المفتي عبداللطيف دريان في 
زيارة هي الأولى من نوعها لدمشق. 

تعكس الزيارة تغييرا ذا طابع تاريخي 
على الصعيد الإقليمي في ضوء سقوط 

النظام العلوي في سوريا.

يشير إلى مدى عمق هذا التغيير 
لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية مع 

الرئيس أحمد الشرع. يأخذ مثل هذا 
الحدث بعدا إقليميا، خصوصا إذا 
استعدنا حقد النظام العلوي الذي 
انهار أواخر 2024 على سنّة لبنان 

وقبل ذلك على سنّة سوريا. هذا النظام 
العلوي اغتال المفتي حسن خالد 

وغطّى عملية اغتيال رفيق الحريري 

واغتال آخرين مثل الشيخ صبحي 
الصالح. اغتال معنويا صائب سلام 

وتقي الدين الصلح وتآمر على بيروت. 
استخدم حافظ الأسد جيش التحرير 

الفلسطيني لتكريس وجود خط تماس 
بين المسيحيين والمسلمين في بيروت. 

فعل الأسد الأب كلّ ما يستطيع من 
أجل تدجين طرابلس وتأكيد سيطرة 

العلويين عليها…
جعل سلاح ”حزب الله“، الذي عاود 

ظهوره في بيروت، لبنان يفاوض من 
دون أن يفاوض، بل يفاوض من موقع 

ضعف. لا يعوض عن الضعف سوى 
الصراحة في التعاطي مع الواقع بدل 

الهرب منه. ما لا بدّ من تذكّره أنّه 
لولا خسارة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

لحروبها في المنطقة، بما في ذلك الحرب 
التي أخذت لبنان إليها، لما كان جوزيف 

عون انتُخب رئيسا للجمهورية. لم 
يأت انتخاب جوزيف عون رئيسا من 

عبث، بل كان تعبيرا عن التغيير الكبير 
الذي حرّر لبنان من التبعية لإيران ومن 

سيطرة ”حزب الله“ على البلد.
يفقد لبنان قدرته على التفاوض 

بمجرّد أن على الدولة أخذ موافقة 
”حزب الله“، أي ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الإيرانية، في كلّ خطوة عليها اتخاذها، 
بما في ذلك الردّ على ورقة توم براك. 
سبق لبراك أن كرّر في بيروت ما قاله 
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان 

قبل سنوات طويلة. كرّر قول لودريان 
للبنانيين ”ساعدوا أنفسكم كي 

نساعدكم“. لم يعد لبنان يعيش في عهد 
ميشال عون – جبران باسيل، أي في ظلّ 
عهد ”حزب الله“ الذي كان يسيطر على 

كلّ البلد. كان لبنان في عهد ميشال عون 
دويلة في دولة الحزب الذي لم يكن، ولا 
يزال، سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني. لماذا تلك الرغبة في تجاهل 
التغيير الكبير الذي حصل على هذا 

الصعيد؟
تبينّ في ضوء تجارب الماضي 

القريب أنّ لا تطابق في الأهداف بين 

لبنان وإيران. لا وجود لأي تطابق 
من أي نوع في ما يتعلّق بأهداف كلّ 

من البلدين. لدى إيران مصلحتها 
وأجندتها التي لا علاقة لها بأي شكل 
بالمصلحة اللبنانيّة. تقضي مصلحة 

إيران بعقد صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي تنقذ النظام القائم، بغض 
النظر عمّا يحلّ بلبنان حيث صار 

التمسّك بالسلاح تمسكا بالاحتلال 
الإسرائيلي.

بالنسبة إلى ”حزب الله“، تتقدّم 
مصلحة إيران على مصلحة لبنان. لذلك 

من العبث البحث عن موقف يتخذه 
الحزب ويصبّ في مصلحة لبنان الذي 

يهمّه قبل أي شيء الانتهاء من الاحتلال 
الإسرائيلي والانصراف إلى ترسيم 

الحدود نهائيا مع الدولة العبرية 
والبحث في كيفية إيجاد تفاهمات مع 

النظام الجديد في سوريا الذي هو نظام 
قيد التكوين.

خلاصة الأمر أنّ لا مجال أمام لبنان 
لممارسة لعبة التذاكي. يوجد واقع 

جرّته إليه إيران التي افتعلت حرب 
”إسناد غزّة“ معتقدة أنّ فتح جبهة 

جنوب لبنان نزهة وأنّ في استطاعتها 
الاستفادة من هذه الحرب في سياق 

اللعبة التي تمارسها منذ سنوات طويلة 
مع الإدارات الأميركية المتلاحقة. تقوم 

هذه اللعبة على تأكيد إيران أنّها مفتاح 
السلم والحرب في المنطقة في ضوء 

سيطرتها على أربع عواصم عربيّة هي 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. دفع 

لبنان ثمن حرب كانت رهانا إيرانيا قبل 
أي شيء. المؤسف أنّه بات على لبنان 
دفع ثمن خسارة إيران لحرب ”إسناد 

غزّة“. هل لديه الجرأة التي يحتاج إليها 
عبر الاعتراف بأنّه تعرّض لخسارة 
حرب إيرانية كانت أرضه مسرحا لها؟

يُفترض في الدولة اللبنانية، 
ممثلة بالرؤساء الثلاثة جوزيف عون 

ونبيه بري ونوّاف سلام، إدراك أن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خسرت كل 

الحروب التي شنتها على هامش 

حرب غزّة وهجوم ”طوفان الأقصى“ 
الذي وقفت خلفه ”حماس“. فوق ذلك 
كلّه خسرت إيران سوريا التي حولها 

النظام العلوي إلى مجرّد تابع له وإلى 
جسر لمدّ ”حزب الله“ بالسلاح والتآمر 

على لبنان وتدمير مؤسساته.

 خسر لبنان الحرب الإيرانيّة وعليه 
دفع الثمن. ليس لبنان الذي يحتل 

نهاريا ويفاوض إسرائيل من موقع 
قوّة. إسرائيل من يحتل أراضي لبنانيّة 

وعلى لبنان العمل على إخراجها من 
المواقع التي يشغلها جيشها. أكثر من 

ذلك، الموضوع ليس موضوع سلاح 
”حزب الله“ الذي تبينّ أنّه لم يجلب 

للبنان سوى الخراب والدمار ولم يكن 
سوى وسيلة لجعل لبنان ورقة إيرانيّة.
تبدو الحاجة أكثر من أي وقت إلى 
موقف لبناني متماسك، بل إلى تواطؤ 
بين الرؤساء الثلاثة، تمهيدا للإجابة 
عن السؤال الحقيقي: هل يريد لبنان 
التخلّص من الاحتلال الإسرائيلي أم 

لا؟ يتطلب ذلك الاعتراف بالهزيمة أولا 
وبأن المنطقة تغيّرت ثانيا وأخيرا. آن 

أوان التخلّص من عقدة حسن نصرالله 
وتهديداته التي كشفت الأحداث 

والطريقة التي قتل بها بأنها لا تمت 
إلى الواقع بصلة. لم يكن سلاح الحزب 
موجها يوما إلى إسرائيل. كان موجها 

إلى لبنان واللبنانيين في كلّ وقت.

بعد أكثر من عقد من القطيعة، 
جاءت زيارة وزير الخارجية 
البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق 

كحدث مفصلي في مسار العلاقات 
الدولية مع سوريا لا يمكن تجاوزه دون 
التوقف عنده طويلا، فهي لم تكن مجرد 

زيارة بروتوكولية، بل إعلانا صريحا 
عن تحول في الرؤية الغربية تجاه بلد 
أنهكته حرب دامت 14 عاما، وأرهقته 

العزلة، وآن له أن يجد طريقا نحو 
التعافي.

إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين المملكة المتحدة وسوريا ليست 

مجرد خطوة رمزية، بل هي اعتراف 
سياسي بأن صفحة جديدة قد فُتحت، 
وأن النظام الجديد في دمشق، بقيادة 

الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، 
يستحق فرصة لإثبات التزامه ببناء 

دولة مستقرة وآمنة لجميع السوريين. 
هذا التحول لا يعكس فقط تغيرا في 

الموقف البريطاني، بل ينسجم مع 
موجة دبلوماسية أوسع تشهدها 
سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 

ديسمبر الماضي.
القرار البريطاني بإعادة فتح 

السفارة السورية في لندن، وتشكيل 
مجلس اقتصادي سوري – بريطاني، 
وتقديم دعم مباشر لقطاعي الزراعة 

والتعليم، يمثل تحولا نوعيا في 
مقاربة الغرب للأزمة السورية. فبدلا 

من الاكتفاء بسياسات العقوبات 
والعزل، هناك اليوم توجه نحو 

الانخراط الإيجابي، وهو ما قد يُحدث 
فرقا حقيقيا في مسار إعادة الإعمار.
سوريا اليوم لا تحتاج فقط إلى 
مساعدات إنسانية، بل إلى شراكات 
تنموية، واستثمارات طويلة الأمد، 
وإعادة دمج في الاقتصاد العالمي. 
والمملكة المتحدة، بثقلها السياسي 
والاقتصادي، قادرة على لعب دور 

محوري في هذا المسار، سواء عبر دعم 
المؤسسات السورية الجديدة، أو عبر 

تحفيز دول أخرى على اتخاذ خطوات 
مماثلة.

من المؤكد أن هذا الانفتاح لا 
يعني طي صفحة الانتهاكات التي 
ارتُكبت خلال سنوات الحرب. لكن 

الواقعية السياسية تقتضي التمييز 
بين المحاسبة والجمود. فالإصرار على 

إبقاء سوريا في عزلة دائمة لم يُسهم 
في تحسين أوضاع السوريين، بل زاد 
من معاناتهم، وفتح المجال أمام قوى 

إقليمية ودولية لملء الفراغ.
الرهان اليوم هو على حكومة 
انتقالية جديدة، تعِد بإصلاحات 

سياسية ومؤسساتية، وتحتاج إلى 
دعم دولي لترجمة هذه الوعود إلى 
واقع. وهنا، يأتي القرار البريطاني 

كخطوة جريئة، تُعيد الاعتبار 
للدبلوماسية كأداة لحل النزاعات، لا 

فقط كوسيلة للضغط.
من أبرز ما حملته الزيارة هو 

الإعلان عن دعم مباشر لقطاعي 
الزراعة والتعليم، وهما قطاعان 
حيويان في أي خطة لإعادة بناء 

سوريا. كما أن تشكيل مجلس 
اقتصادي مشترك يُعد خطوة عملية 

نحو جذب الاستثمارات، وخلق فرص 
عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولا يمكن إغفال أهمية رفع 
العقوبات البريطانية عن وزارات 
ومؤسسات سورية كانت مشمولة 

بالعقوبات في عهد الأسد، بما في ذلك 

قطاعات الطاقة والخدمات المالية. هذه 
الخطوة تفتح الباب أمام تدفق الموارد 
والتكنولوجيا، وتُعيد الثقة إلى بيئة 

الأعمال في سوريا.
من منظور بريطاني، فإن استقرار 

سوريا لا يخدم فقط مصالح السوريين، 
بل يصب أيضا في أمن أوروبا 

والشرق الأوسط. فكلما اقتربت سوريا 
من التعافي، تراجعت مخاطر الهجرة 
غير النظامية، وتقلصت فرص عودة 

الجماعات المتطرفة، وتوفرت بيئة أكثر 
استقرارا للتعاون الإقليمي.

وقد عبّر الوزير لامي عن هذا 
التوجه بوضوح، حين قال إن دعم 

الحكومة السورية الجديدة يصب في 
مصلحة المملكة المتحدة، ويُسهم في 

تنفيذ خطة الحكومة البريطانية لأجل 
التغيير، سواء في ما يتعلق بالأمن، أو 

بالهجرة، أو بمكافحة الإرهاب.
الرسالة الأهم في هذا التحول 

البريطاني هي أن الانخراط لا يعني 
الانحياز. بريطانيا لم تُعلن دعما 
غير مشروط لأي طرف، بل أكدت 
على ضرورة الانتقال السياسي 

الشامل، وعلى دعمها لجهود العدالة 
والمصالحة. وهذا التوازن هو ما يجعل 

قرارها أكثر مصداقية، وأكثر قابلية 
للتكرار من قبل دول أخرى.

القرار البريطاني بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع سوريا 

هو أكثر من مجرد حدث سياسي؛ 
إنه نافذة أمل في جدار الأزمة. وإذا 
ما تم البناء عليه بذكاء، فقد يكون 

بداية لمسار جديد، تُستبدل فيه لغة 
العقوبات بلغة التعاون، ويُستبدل فيه 

الجمود بالعمل، واليأس بالفرص.

سوريا لا تحتاج إلى وصاية، بل 
إلى شراكة. وهو ما حرصت المملكة 
المتحدة على تأكيده عمليا بإعلانها 

عن تقديم مساعدات إنسانية وتنموية 
لدعم سبل العيش والتعليم والبلدان 
التي تستضيف اللاجئين السوريين.

لامي الذي التقى أيضا بفرق الدفاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء) وفرق 

العمل التي تقودها النساء بدعم من 
برامج المساعدات البريطانية، أشار إلى 

أولويات مثل مكافحة الإرهاب، والحد 
من الهجرة غير الشرعية، وتفكيك بقايا 
برنامج الأسلحة الكيماوية التي تعود 
إلى فترة حكم بشار الأسد الذي أطيح 
به في ديسمبر – كانون الأول الماضي.

وكانت بريطانيا قد علقت علاقاتها 
الدبلوماسية مع سوريا في منتصف 

2012 بعد تصاعد الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة والاضطرابات 

المدنية.
 بخطوتها هذه، اختارت المملكة 

المتحدة أن تكون شريكا في التعافي. 
فهل تحذو دول أخرى حذوها؟ وهل 

تلتقط دمشق هذه الفرصة؟

عراضة بيروتية في توقيت مريب
الانخراط لا يعني الانحياز

استقرار سوريا لا يخدم فقط 

مصالح السوريين بل يخدم 

أيضا أمن أوروبا والشرق 

الأوسط فكلما اقتربت سوريا 

من التعافي تراجعت مخاطر 

الهجرة غير النظامية وتوفرت 

بيئة أكثر استقرارا للتعاون 

الإقليمي

المؤسف أنه بات على لبنان 

دفع ثمن خسارة إيران لحرب 

«إسناد غزة} فهل لديه الجرأة 

التي يحتاج إليها عبر الاعتراف 

بأنه تعرض لخسارة حرب 

إيرانية كانت أرضه مسرحا لها؟

بالنسبة إلى «حزب الله} تتقدم 

مصلحة إيران على مصلحة 

لبنان لذلك من العبث البحث 

عن موقف يتخذه الحزب 

ويصب في مصلحة لبنان الذي 

يهمه قبل أي شيء الانتهاء من 

الاحتلال الإسرائيلي

التوقيت المريب لظهور سلاح «حزب الله}
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ماذا يعني انفتاح بريطانيا 

على سوريا؟

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

علي قاسم
كاتب سوري 



هل بدأ تفكك التحالف من كرسي 
محافظ بغداد؟

يبدو أن الصراع على لقب ”الرقم 
واحد في بغداد“ قد انطلق مبكرًا، 

وذلك بعد جلسة إقالة وتعيين محافظ 
جديد بديلاً عن عبدالمطلب العلوي. لا 
شك أن دخول هذا الصراع في نقطة 
الصفر قد أشعل فتيل أزمة مرشّحة 

للتصاعد قبيل الانتخابات، وربما 
تتفاقم بشكل أكبر ما لم يتم احتواؤها 

سريعًا.
فالخاسر يمثّل نوري المالكي، 

زعيم ائتلاف دولة القانون، أما الفائز، 
وإن كان أيضًا محسوبًا على نفس 

الجهة، فقد وصل إلى المنصب بطريقة 
أشبه بالانقلاب على ”المالك الشرعي“. 

وبالمنطق السياسي، يُفسّر هذا 
التحرك بوصفه شرارة انقسام داخل 

ائتلاف دولة القانون، ودليلاً على 
تشتّت القرار السياسي، وأن هناك من 
بات يصوغ القرارات بعيدًا عن رأس 

الهرم، الذي يبدو منشغلاً بصراع 
آخر على الجبهة الخارجية، يتطلب 

منه استعدادات خاصة لمعركة ”الرقم 
واحد في بغداد.“

العزلة التي يعيشها ائتلاف دولة 
القانون تكشف عن انفصال داخلي 

يمثل هزّة انقلابية بدرجة ”محافظ“، 

دون أن يشعر بها الجالسون في 
الصف الأول من الواجهة السياسية 
للائتلاف. ثمة أمر يُحاك في الخفاء، 

لكنه قد لا يصل إلى مداه المتوقع.

وربما تكون لذلك فائدة مستقبلية، 
إذ يكشف مواطن الخلل وحالات 

التململ لدى بعض الأعضاء الراغبين 
في تغيير معادلة القيادة داخل 

الائتلاف، بعيدًا عن إرادة الزعيم 
نفسه. والاكتفاء بفصل المحافظ 

الجديد، حيدر موحان، من الائتلاف 
لا يكفي، فانتخابه جرى خلال جلسة 
اعتيادية وبحضور أعضاء من دولة 
القانون أنفسهم، وبنصاب قانوني 

مكتمل، رغم ما أعلنه رئيس المجلس 
من أنها جلسة غير قانونية وقابلة 

للطعن.

تداعيات هذا الحدث ستمتد حتى 
عتبة مكتب الزعيم، وقد تضعف من 

قوة المواجهة على الجبهة الخارجية، 
نتيجة توجيه الجهد السياسي نحو 
الصراع الداخلي، مما قد يؤدي إلى 

استنزاف سياسي وانكماش في 
الساحة الميدانية، ويقلّل من قدرة 

المناورة. فلا يمكن التضحية بالمزيد 
من الأعضاء في سبيل إعادة مسار 

العمل داخل ائتلاف يعاني من تصدّع 
واضح بسبب هذا التحرك المفاجئ. 

أما في ما يخص ”الرقم واحد في 
بغداد“، فإن استمرار الهزّة الارتدادية 
دون وضع خطط واضحة لحماية بنية 

الائتلاف أمام الاستحقاق الانتخابي 
المقبل، سيكون كارثيًا. لاسيما في ظل 

التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، 
وملامح الشرق الأوسط الجديد، 

الذي قد يُكشف عنه قريبًا بعد انتهاء 
مفاوضات واشنطن مع طهران، أو بعد 
أن تُفاجئ إسرائيل الجميع بتحركات 
غير متوقعة، خاصة بعد أن حصلت 

على فرصة لالتقاط الأنفاس في أعقاب 
معركة ”الاثني عشر يومًا.“

الأيام المقبلة قد تحمل الأجوبة 
وتقلّل من الأسئلة المحيّرة، إذ ستتساقط 

الإجابات واحدة تلو الأخرى.

نغصت إيران حياتنا منذ أن نجح 
أصحاب العمائم وعلى رأسهم 

الخميني في إسقاط نظام الشاه محمد 
رضا بهلوي عن عرشه وإعلان قيام 

الجمهورية الإسلامية.
في زمن الشاه لم تكن العلاقات 

الإيرانية-العربية في أحسن أحوالها إلا 
في حالات قليلة. غير أنها لم تكن سيئة 
إلى الدرجة التي وصلت إليها في زمن 

الملالي.

كانت سيئة لأن إيران أرادت أن 
تكون شرطي الخليج الذي لديه أطماعه 

المحدودة. غير أن ذلك الشرطي كان 
منضبطا وملتزما بالقوانين الدولية التي 

يحترمها.
أما حين قامت الجمهورية فلم تعد 

تلك القوانين الدولية التي تنظم علاقات 
الجوار والمصالح المشتركة لتحظى 

بأي احترام في سياق نظرية الهيجان 
العقائدي.

حل مبدأ تصدير الثورة محل مبادئ 
حسن الجوار وأعلن الخميني بنفسه 

أنه لا يملك أن يمنع جيشه أو حرسه 
الثوري من الوصول إلى كربلاء في 

العراق.
وإذا ما كانت إيران الخمينية قد 

أعلنت منذ البدء عداءها للولايات 
المتحدة من خلال ضربها للقواعد 
التي تنظم العلاقات الدبلوماسية 

حين سمحت باحتلال مبنى السفارة 
الأميركية واختطاف موظفيها فإن 

الحرب التي اشتبكت من خلالها مع 
العراق وأصرت على استمرارها ثمان 

سنوات كانت بمثابة حاضنة لعنف غير 
مسبوق ستعيشه المنطقة في الأربعين 
سنة اللاحقة. ذلك العنف كان ضروريا 
لاستمرار الثورة من جهة كونه الغطاء 
الذي استعملته إيران لتنفيذ مشروعها 

التوسعي في المنطقة.
بكل المعايير فإن إيران الجديدة 

مسؤولة عن كل ما شهدته المنطقة من 
انهيارات ساعدتها في ذلك قوى دولية 

كانت تتحين الفرص لإضعاف العالم 
العربي ونهب ثرواته بعد أن أفقدته 
القدرة على اتخاذ قراره السياسي 
الوطني المستقل في الحفاظ على 

سيادته.
وليس من قبيل المصادفة أن تكون 

إيران القوة الإقليمية الوحيدة التي 
قدمت الدعم لمشروع الغزو الأميركي 

للعراق وساندته حين وضعت أتباعها 
في خدمته. لا يكف الإيرانيون عن 

الحديث عن فضل إيران على الولايات 
المتحدة في عملية إسقاط نظام صدام 
حسين والتخطيط للفتنة الداخلية في 

العراق من أجل حماية القوات الأميركية 
من ضربات المقاومة.

إلى وقت قريب كان هناك تخادم 
مبيت بين إيران والولايات المتحدة 

وكان الاتفاق النووي الذي تم توقيعه 
عام 2015 هو من بين ثمار عديدة 

لذلك التخادم. وليس سرا أن الإدارات 

الديمقراطية الأميركية كانت تُدير ظهرها 
لنشر إيران ميليشياتها في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن تمهيدا لإعلانها 
القوة الإقليمية الوحيدة التي يمكنها 
ضبط الأوضاع لضمان أمن إسرائيل.

لم يكن السلام والأمن والاستقرار في 
العالم العربي عناصر مهمة في العقل 
السياسي الأميركي. كان المهم ضمان 
أمن إسرائيل وكانت إيران مستعدة 

للقيام بذلك لولا أن نظامها العقائدي 
بكل غروره الطائفي كان قد وصل إلى 
مرحلة، شعر فيها أنه قادر على فرض 

شروط هيمنته عالميا فكانت غزة بكل ما 
انطوت الحرب عليه من كوارث.

وعلى الرغم من أن إيران نفت مرارا 
مسؤوليتها عما حدث يوم السابع من 

أكتوبر عام 2023 فإن كل المعطيات كانت 
تشير إلى أنها وقفت وراء ما حدث، 

بدليل أنها أمرت حزب الله بالاشتراك 
في تلك الحرب، متوهمة أن تلك الضغوط 
ستدفع بإسرائيل إلى أن تعيد النظر في 

طريقتها في التعامل مع الملف النووي 
بحيث تجبر إدارة الرئيس الأميركي 

الجديد على تمرير الاتفاق الجديد بما 
يخدم المصلحة الإيرانية.

بسبب تعاليهم وغرورهم ارتكب 
الإيرانيون أخطاء جسيمة في قراءة 

المتغيرات في الساحة السياسية الدولية. 
لم يخطر في بالهم أن إسرائيل هي 
الأخرى قد وجدت في ما جرى يوم 

السابع من أكتوبر فرصة لإعادة ترتيب 
الأوضاع من حولها، بحيث تجعل 

العودة إلى ما قبل ذلك اليوم المشؤوم 
بالنسبة لها أمرا مستحيلا وأن تتخلص 

من الخطر الذي يهدد أمن سكانها 
واستقرار حياتهم إلى الأبد.

ألم يتوقع الإيرانيون شيئا من ذلك 
القبيل؟

هم ليسوا بتلك السذاجة غير 
أنهم حين ضحوا بأتباعهم لم يكونوا 

يتوقعون أن نار الحرب ستشتعل في 
الداخل الإيراني. كانت سياستهم قائمة 

دائما على تجنب الصدام المباشر مع 
الولايات المتحدة ومن خلالها إسرائيل. 

اعتقدوا بأن التهديد بإشعال المنطقة 
سيكون وسيلة لردع كل من تسول له 
نفسه مهاجمتهم. وكان ذلك خطأهم 

القاتل.
اليوم بعد أن تلقت إيران ضربات 

نوعية متقنة كشفت عن تخلفها التقني 
والاستخباراتي والعسكري لم تعد تأمل 

في استعادة الوضع الذي كانت عليه 
من قبل. لقد ذهبت هيمنتها على لبنان 
وسوريا وبطريقة مواربة غزة من غير 

رجعة كما أن داخلها بمشروعه النووي 

وحرسه الثوري ومخازن ومصانع 
أسلحته صار مكشوفا ومعرضا للضرب 

ببراعة في أي لحظة.
إيران التي أضرت بسلام المنطقة 

عبر أكثر من أربعين سنة وكانت السبب 
في انهيار مجتمعات وتدمير بنى 

اجتماعية ونشر الفساد بعد أن تزعمت 
محور المقاومة الإسلامية وصارت 

مضطرة إلى أن تزيح عن وجهها القناع 
المذهبي لتعلن عن اكتفائها بالدفاع عن 
أراضيها ونظامها السياسي ورغبتها 
في بيع نفطها أسوة بالدول المصدرة 

للنفط.
صحيح أن إيران الضارة لم تنته 

غير أن زمنها انتهى.

الإثنين 2025/07/07 
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حة للتصاعد
ّ

أزمة مرش

كتب إنسان مرهف الحس رقيق 
المشاعر وضّاء العقل – وهو 

الصديق العزير جلال الحلالي- 
بتاريخ 30 يونيو الماضي في مجلة 

النداء مقالا حزينا بعنوان ”لن أعود 
يا صنعاء!“ وفي هذا المقال العاطفي 

الحزين يعبر الكاتب عن مشاعره 
الجياشة وبالنيابة عن مشاعر 

وأحزان مئات الآلاف من اليمنيين 
الذين شردتهم هذه الحرب اللعينة 

من ملاذاتهم الآمنة وفرقتهم عن 
أهلهم وأحبتهم وأصدقائهم لتقذف 

بهم في مدن الشتات والفيافي المقفرة 
والمنافي البعيدة. كتب يقول ”لن 

أعود إلى المكان الذي ضحكت فيه 
يوما وبكيت فيه يوما.. تغير المكان 
وتحولت الضحكة إلى ارتداد صدى 

من ذاكرة بعيدة. لا شيء بقي كما كان؛ 
لا الوجوه، ولا الأرصفة ولا قلبي.“ 

أكثر ما استوقفني في مناجاته تلك 
قوله ”الزمن، كعادته لا ينتظرني؛ 
مر من هنا، وبدّل كل شيء وأخذ 

معه ملامح من أحببت، ومن كنت. 
ثم جاءت الحرب ومرت على صنعاء 

كأشباح سوداء حاقدة فغيرت كل 
شيء.“ وخلص إلى استنتاج حزين 

قائلا ”سأبني في قلبي وطنا لا 
تسقطه البنادق، وطنا من أمل وذكرى 

وضياء.“
عبارات الأسى والشجن 

والنجوى الحزينة تلك التي عبر بها 
صديقي جلال عن المكنون، والتي 

حلت في قلب كل يمني خسر وطنه، 
استحثتني أن أكتب وأن أنهي ما 

كان قد بدأه في تحميل قسوة الزمن 
على اليمنيين كل هذه المكابدة دون 

أن يعيروه انتباها ويلقوا بالا لقوته 
ووحشيته وفعل قوانينه. كان وما 

زال جهلهم المرير بسطوة الزمن 
وأثره في حياتهم هو ما جعلهم 

يخسرون وطنهم بأيديهم أولا، قبل 
غيرهم ويبحثون عن النجاة والأمل 

والحل من خارجهم الذي هو في 
الواقع جزء آخر من مشكلتهم.

لطالما اعتقدنا– نحن اليمانيون 
الحالمون بالحرية والعدالة والسلام – 
أن هذا المكان الذي ولدنا فيه وعشنا 

وترعرعنا في جنبات أبعاده الثلاثة – 

الطول والعرض والارتفاع – هو الواقع 
الجميل والحلم الأصيل والمستقبل 

الزاهي. لقد خُيّل لنا أننا نتحرك فيه 
بيسر وسهولة واقتدار نحو تشكيل 

مستقبلنا وصياغة أحلامنا. تناسينا 
عن جهالة وحماقة وغفلة من حقائق 

الزمن المتتابع حلقاته على امتداد 
أربعة عشر قرنا، ذلك البعد الحاكم 
والمقرر في صياغة التاريخ اليمني، 
المليء بالمآسي والحروب والدمار، 

والظلم والقهر والإملاق التي أسفرت 
عن موجات من الهجرات المتتابعة 
للملايين من سكان هذا البلد عبر 

التاريخ. هذا البعد المشبع بنفي النفي 
والمسُيّج بالعقول الصدئة والمذاهب 

المتطرفة و“الأيدولوجيات الدينية 
والنفعية“ الغارقة تارة في الغيبيات 

وتارة أخرى بطقوس نفي الإنسان 
الحر واستعباده.

(الزمن) ذلك البعد المقرر هو من 
نقش ماضينا، وصاغ حاضرنا الذي 
نتجرع مرارته اليوم وقرر مستقبلنا 
الذي يلوح لنا كئيبا مظلما. ضلّلتنا 

أدمغتنا البلهاء بأننا نسير في 
الاتجاه الصحيح، وفقا لناموس 

الزمن، ذلك ”البعد الرابع“ والحتمي 
باعتباره الاتجاه الوحيد نحو 

المستقبل الذي لا يقبل الرجوع إلى 
الخلف. هكذا أيضا توهم الماركسيون 

التاريخانيون الذين قطعوا بحتمية 
حركة التاريخ إلى الأمام. لقد تجاهلنا 

أن هناك حضارات عديدة عظيمة 
وعريقة شيدتها أمم نابغة كاليمنيين 
في الماضي السحيق، طمسها الزمن 
وأسدل عليها غباره الأبدي ولم تعد 
اليوم سوى مجرد روايات وذكريات 

في سجل التاريخ.

الفيزياء الحديثة تدحض الوهم 
الذي عشناه وما زلنا نعيشه بأن 

التاريخ بوصفه بعدا زمنيا واحدا 
وثانوي يقرره المكان. فالفيزياء 
الكمومية تفترض أن الزمن هو 

الأساس الحقيقي للواقع الذي عشناه 
ونعيشه وسوف يقرر كيف نعيش. 

إن الزمن الذي يتكون من ثلاثة 
أبعاد هو أصل وجودنا وكينونتنا 
الماضية والحاضرة، فيما جغرافيا 
اليمن (المكان) إنما هي بعد متحرك 

تابع، تشكل ويتشكل وسوف يتشكل 
كنتيجة عرضية للأبعاد الثلاثية 
للزمن. المكان لا يوجد بذاته، بل 
ينشأ كنتيجة أو أثر للتفاعلات 

داخل بنية الزمن الثلاثية. بعبارة 
أخرى فإن الواقع اليمني الراهن 

هو نتيجة ومحصلة لتفاعلات بنية 
التاريخ اليمني على امتداد قرون 
طويلة. وعلينا استرجاع حقائق 

التاريخ اليمني وقراءته بعناية وفهم 
واستبصار ليتسنى لنا التحرر من 

أغلاله. الزمان أولا وأخيرا هو الأصل 
والمكان مشتق منه، تماما مثلما لا 

وجود للوحة فنية مهما كان جمالها 
من دون قماش، فلا وجود للمكان 

بدون الزمن.
ولهذا عندما نتعلق بأوطاننا 
ونحبس أرواحنا فيها علينا أن 
نفعل ذلك ليس بوصفنا منتوج 

المكان الذي نعيش فيه، بل بوصفنا 
منتوج الزمن، أي اللحظة التاريخية 

التي ولدنا فيها وترعرعنا في 
كنفها. تتغير الأماكن وتتبدل 

وتتحول تبعا لوقائع ومعطيات 
التاريخ، بينما يظل الزمن هو 

المتغير المستقل والنوعي.
ينسب لأحد الخلفاء الراشدين 

– وتختلف الروايات بشأن من يكون 
حقا – قول مأثور يقول فيه ”ليس 
بلد أحق منك من بلد، خير البلاد 

من حملك.“ الفقر في الوطن غربة، 
والغنى في الغربة فقر. إن تقويس 

كلمتي الفقر والغني هنا إشارة إلى 
أن دلالات ومعاني هذين المصطلحين 

يتجاوز مفهومها المادي المباشر 
والمتداول ويتعداه إلى ما هو أبعد 

من ذلك بكثير ليتضمن الأبعاد 
البيولوجية والسيكولوجية، الروحية 
والنفسية، العقلية والفكرية، الثقافية 
والحضارية، وسائر الأبعاد الأساسية 

لوجود الكائن الإنساني.

 لنا!
ٌ
هل تاريخنا عدو

د. محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

لم تنته إيران الضارة غير أن زمنها انتهى

إيران الجديدة مسؤولة عن كل 

ما شهدته المنطقة من انهيارات 

ساعدتها في ذلك قوى دولية 

تحينت الفرص لإضعاف العالم 

العربي ونهب ثرواته بعد أن 

أفقدته القدرة على اتخاذ قراره 

السياسي الوطني المستقل على الرغم من أن إيران نفت

مرارا مسؤوليتها عما حدث يوم

السابع من أكتوبر، فإن كل 

المعطيات تشير إلى أنها وقفت 

وراء ما حدث بدليل أنها أمرت حزب 

الله بالاشتراك في تلك الحرب

عندما نتعلق بأوطاننا ونحبس 

أرواحنا فيها علينا أن نفعل 

ذلك ليس بوصفنا منتوج 

المكان الذي نعيش فيه 

بل بوصفنا منتوج الزمن أي 

اللحظة التاريخية التي ولدنا 

فيها وترعرعنا في كنفها

هيمنة إيران انتهت إلى غير رجعة
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  كومبــران (ويلز) - تحت مســــند ذراع 
مقعد فاخر في درجــــة الأعمال في مصنع 
بويلــــز، يكمن دليــــل على أزمــــة الطيران 
العالميــــة التي جعلت العديد من شــــركات 
الطيــــران تنتظــــر بفارغ الصبــــر طائرات 

جديدة.
وقبل أن يمُكّن مســــند الذراع من حمل 
كــــوع راكب مُدلّــــل، يجب تجميــــع عملية 
تصنيع مُعقدة، تضم ما يصل إلى 3 آلاف 
قطعــــة من 50 مــــوردا في 15 دولــــة، بدقة 

متناهية لإنتاج المقعد الفاخر.
ومع نمو قطاع السفر الجوي، أصبح 
هــــذا المجــــال المتخصص والحيــــوي في 
صناعة الطيران محــــور الجهود المبذولة 
لتجــــاوز أزمــــة ســــاهمت فــــي تأخيرات 
بمليــــارات الــــدولارات لطائــــرات عملاقي 
الصناعة أيرباص وبوينغ، بالإضافة إلى 

ارتفاع أسعار تذاكر الركاب.
وصــــرح دافيد ديفيز، نائــــب الرئيس 
الصناعــــي في شــــركة ســــافران ســــيتس 
جي.بــــي، خــــلال زيــــارة لمصنع الشــــركة 
فــــي كومبــــران، جنوب ويلــــز مؤخرا ”إذا 
نظــــرت إلى هذا، كل ما ســــتراه هو غطاء 
ذراع رفيع المســــتوى، وستعتقد أنه رائع 

للغاية“.
وأضاف ”أما إذا نظرت إلى الأســــفل، 
فســــتجد أن هنــــاك الكثيــــر ممــــا يتعلق 

بالتجميع الميكانيكي“.
ولفهم هذه المســــألة التي غالبا ما يتم 
تجاهلها، وهي كيف يمكن لشــــيء بسيط 
ظاهريــــا كالمقعد أن يُبطئ سلســــلة توريد 
الطائرات النفاثة بأكملها، تحدثت رويترز 
مــــع أكثر مــــن 12 شــــخصا مشــــاركا في 
صناعة وشراء المقاعد، ورؤساء تنفيذيين 

ومصممين لشركات طيران.
وإلــــى جانب الاختناقــــات في إصدار 
الشهادات، فإن الطلب المتزايد من شركات 
الطيــــران علــــى الميزات المصممة حســــب 
الطلــــب جعل مــــن الصعب علــــى صناعة 
المقاعــــد المجــــزأة، التــــي بــــدأت للتو في 
اســــتعادة عافيتهــــا بعد الوبــــاء، تحقيق 

وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.
وقال جون والتون، خبير التصميمات 
الداخلية للطائرات ومؤسس مجلة ذا أب 
فرونت المتخصصة، ”شهدنا موجة عارمة 
من المشــــاكل التي لم تكن لتتوقف لولاها. 
ومــــا زالت صناعة الطائــــرات تعتمد على 

الكفاءات“.
وحذرت أيرباص شركات الطيران في 
مايو من أن تأخيرات التســــليم قد تستمر 
لثلاث ســــنوات أخــــرى، في ظل ســــعيها 
لمعالجــــة تراكم مشــــاكل التوريــــد، والتي 
تُلقــــي باللوم فيها بشــــكل رئيســــي على 

المحركات والمقاعد.
ومــــع انتعاش قطاع الســــفر الجوي، 
ســــتحتاج الشركات إلى أكثر من 8 ملايين 
مقعــــد خلال العقــــد المقبل، وفقا لدراســــة 
أجرتهــــا شــــركتا ترونوس لاستشــــارات 
الطيــــران وأيرودايناميــــك الاستشــــارية. 
ويُقــــدر حجم هذا القطــــاع بنحو 52 مليار 

دولار على مدى 10 سنوات.
وتحتــــوي مقصورة طائــــرة الرحلات 
الطويلة على بعض أهم التجهيزات المدرة 
للدخل في العالم، ولهذا تستعد الشركات 
لدفع ما بين 80 ألفا و100 ألف دولار لمقعد 
في درجة رجال الأعمال، ومبلغ مذهل قدره 
مليــــون دولار لجناح فــــي الدرجة الأولى، 

وفقا لمصادر مطلعة.
الرئيــــس  ســــبور،  كارســــتن  وقــــال 
التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، ”هناك عدد 
قليل جــــدا من الأمور المتميــــزة حقا التي 

يمكنك القيام بها على متن الطائرة كشركة 
طيران: الطاقم، والمقعد، وخدمات الطعام. 
ليس الأمر مقتصرا على الطائرة. لذا، هذا 

هو هدفنا في الدرجات الممتازة“.
وفــــي حفــــل توزيع جوائز الأوســــكار 
الســــنوي لقطاع الطيران، الــــذي يُقام كل 
شــــهر أبريــــل بمدينة هامبــــورغ الألمانية، 
تُكــــرّم ابتــــكارات مثل المراحيــــض الذكية 
والمقاعد الذكية وحتــــى صناديق القمامة 

الذكية.
معــــرض  إلــــى  بالدخــــول  ويُســــمح 
تصميمــــات الطائــــرات الداخلية بالدعوة 
فقط، وتخضع صفوف من صالات العرض 

لحراسة أمنية تليق بمتاجر المجوهرات.
وفــــي الداخل، تشــــبه كل صالة كهف 
بالاتصــــال  تتميــــز  حيــــث  علاءالديــــن، 
السريع والمواد الصديقة للبيئة ووسائل 
الراحة التي أُطلقت مؤخرا، مثل مســــاند 
الرأس المزودة بنظــــام صوتي مدمج. أما 
الابتــــكارات الأكثر تطورا، فهــــي أبعد ما 

تكون عن الأنظار.

وقــــال ســــتيفن غرينــــواي، الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة طيران أديل السعودية، 
أثناء تسوقه لشراء مقاعد مميزة لطائرات 
أيربــــاص أي 330 نيو، إنه ”عالم ســــري. 
أحيانا تكون لديهــــم غرف خلفية صغيرة 
حيث يحصلــــون على مقعــــد أو منتج لم 

يتحدثوا عنه علنا“.
لكن خلف الكواليــــس، تكافح صناعة 
الطيــــران للانتقــــال مــــن النهــــج الحرفي 
وعمليــــات الإنتاج الصغيــــرة إلى الحجم 
رغم موجات الاندماج التي قلصت القطاع 
إلى منافسين رئيســــيين في مجال المقاعد 
المميزة مثل ســــافران الفرنســــية ووحدة 

آر.تي.إكس كولينز إيروسبيس.
وتأتي شــــركة ريكارو الألمانية لمقاعد 
الطائرات، التي تهيمن على مقاعد الدرجة 
الســــياحية كمنافس لكنها تكافح لدخول 
ســــوق الدرجة المميزة، ومنافسين آخرين، 
بما في ذلك شــــركة تومسون إيروستينج 
الصينية، ومشاريع مدعومة من أيرباص 

وبوينغ: ستيليا وإليفيت.
وقال ســــبور، الذي انتظرت شــــركته 
أشــــهرا للحصول على طائرات بوينغ 787 
المتوقفة عن العمل بســــبب نقص المقاعد، 
معلقا على قطاع المقاعد بشكل عام ”إنهم 
يتنافسون على الابتكار، نعم، ولكن عندما 
ينتجون، فإنهــــم لا يتمتعــــون بموثوقية 

صناعة السيارات“.
كما أدت المســــافات الأطول للطائرات 
الأصغر إلى تسابق في تكييف تصميمات 
المقاعــــد المميــــزة مع المســــاحات الضيقة. 
حتــــى الشــــكل المدبــــب لجســــم الطائــــرة 
والاختلافات بين اليمين واليسار يعنيان 
أن القليل مــــن المقاعد الفاخــــرة متطابقة 

تماما.
وتضاف إلــــى ذلك متطلبــــات اعتماد 
صارمــــة مصممــــة لحمايــــة الــــرأس من 

الصدمات، وندرة مهندسي الاعتماد.

 الربــاط - يشــــهد التمويــــل الإســــلامي 
اهتمامًــــا متزايــــدًا في المغــــرب، باعتباره 
بديــــلاً مهما لمــــا تقدمه البنــــوك التجارية 
المالــــي  الشــــمول  ويعــــزز  التقليديــــة، 
ويســــتجيب لحاجيات فئــــات من المجتمع 
التــــي تعــــزف عــــن التعامل مــــع الأنظمة 

البنكية التقليدية.
تم  التــــي  المهمــــة  الخطــــوات  ورغــــم 
اتخاذها منذ إدماج البنوك الإســــلامية أو 
يعــــرف في المغرب بـ“البنوك التشــــاركية“ 
فــــي المنظومة المالية الوطنية ســــنة 2017، 
فــــإن نمــــو هــــذا القطــــاع لا يــــزال يواجه 

مجموعة من التحديات المركبة.

القانونــــي  الإطــــار  تعقيــــدات  وبــــين 
والتنظيمي، وضعف الثقافــــة المالية لدى 
الجمهــــور، والتــــردد في الابتــــكار المالي، 
يواجــــه التمويــــل الإســــلامي بيئــــة غير 

مستقرة تُبطئ من وتيرة تطوره.
المركــــزي  البنــــك  محافــــظ  واعتبــــر 
عبداللطيف الجواهري، أن تجربة التمويل 
التشاركي لا تزال ناشئة وتواجه عددا من 
التحديــــات البنيوية، خاصة في ما يتعلق 

بالسيولة والحوكمة وتأطير الكفاءات.
وأشــــار علــــى هامــــش المنتــــدى الـ23 
الــــذي  الإســــلامي  المالــــي  للاســــتقرار 
احتضنتــــه الربــــاط الأســــبوع الماضي أن 
البدايــــات الفعلية لهذا النمط من التمويل 
لم تنطلق إلا بعد ســــنة 2020، رغم إصدار 

التراخيص الأولى سنة 2017.
المركــــزي  أن  الجواهــــري  وأوضــــح 
”أخذ زمــــام المبادرة“ في فتــــح المجال أمام 
التمويــــل التشــــاركي، مــــع التنســــيق مع 
المجلس العلمــــي الأعلى على إيجاد حلول 
تقنية تتلاءم مع الشــــريعة الإسلامية، إلا 
أنها تبقى غير مستدامة، خصوصا مشكلة 

السيولة التي تعد من أبرز التحديات.
وأشــــار إلى أن العمل جار على تعزيز 
حلول هيكلية للســــيولة، ســــواء من خلال 
إصدار الصكوك الســــيادية لفائدة الدولة، 
أو مــــن خلال تمكــــين البنوك مــــن إصدار 
صكوك خاصة بهــــا لتمتين وضعها المالي 

ودعم نشاطها التمويلي.
كمــــا شــــدد علــــى أن البنــــوك مطالبة 
ومناسبة  واضحة  إستراتيجيات  بتطوير 

أن  دون  التشــــاركي،  التمويــــل  لطبيعــــة 
يقتصر الأمر فقط على البنوك الكبرى.

ولنجاح هذه الخطوة يتطلب المســـار، 
بحسب الجواهري، وقتا كبيرا بالنظر إلى 
ندرة الكفاءات في هذا المجال، ”فالهندســـة 
ما تـــزال فتية،“ وبالرغم مـــن مرور خمس 
سنوات منذ 2020، ”فإننا لا نزال في مرحلة 

التأطير والتهيئة التنظيمية.“
حجـــم  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
التمويلات التشاركية بلغ حوالي 35 مليار 
درهم (3.5 مليار دولار) بنهاية 2024، مقابل 
12 مليـــار درهـــم (1.2 مليـــار دولار) فقـــط 
كودائـــع تحـــت الطلب، ما يعكـــس وجود 
فجـــوة تمويليـــة حقيقية تعيـــق التوازن 

المطلوب في هذا النموذج.
ونمـــا التمويل التشـــاركي بواقع 15.1 
فـــي المئة بمقارنة ســـنوية، حيث ســـجلت 
القروض الموجهة للأســـر ارتفاعا بنســـبة 
1.7 في المئة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 
1.7 في المئة في القروض السكنية و1.4 في 

المئة في قروض الاستهلاك.
وبلغ حجم التمويل الإســـلامي الموجه 
للسكن 24.9 مليار درهم (2.53 مليار دولار) 
بنهاية العـــام الماضي في شـــكل المرابحة 
العقارية، بعد أن كان 2.19 مليار دولار قبل 
عام، وفق ما توضح بيانات البنك المركزي 

المتعلقة بالقروض والودائع المصرفية.
وتنشـــط في الســـوق المحليـــة 5 بنوك 
إســـلامية بعد حصولها على ترخيص من 
المركـــزي، وهي الصفـــاء وأمنية والأخضر 

واليسر، فضلا عن بنك التمويل والإنماء.
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزيـــر  وقـــال 
الإســـلامية أحمد التوفيق فـــي كلمة أثناء 
افتتاح منتدى الاســـتقرار المالي الإسلامي 
المنظـــم من قبل المركزي المغربي إن ”المالية 
الإسلامية أو التشـــاركية في المغرب باتت 
مقبولة بفضل جهود واجتهادات وفتاوى 

المجلس العلمي الأعلى.“
وأوضـــح أن العنصر الـــذي أتاح هذه 
الإمكانية هو وجود المجلس العلمي الأعلى 
إلـــى جانب بنك المغـــرب، خصوصا في ما 

يتعلق بمركزية الفتوى.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن البنـــوك 
والنوافـــذ التشـــاركية تلجأ إلـــى الوكالة 
بالاستثمار، كمصدر لإعادة التمويل وافق 

عليه المجلس العلمي الأعلى.
وتظهـــر عراقيـــل أخـــرى مثـــل حالة 
المزارعـــين الذيـــن يتعاملـــون مـــع البنوك 
التشـــاركية، حســـب عبدالســـلام بلاجي، 
أســـتاذ المالية الإســـلامية بجامعة محمد 

الخامس.
وقال ”بينما تعفي المراســـيم الفلاحين 
مـــن الضرائب عنـــد تعاملهم مـــع البنوك 
التقليديـــة، يجد الفلاح الـــذي يتعامل مع 
البنوك التشـــاركية نفســـه مضطـــرًا لدفع 
هـــذه الضرائب، مما يبـــرز وجود فجوات 
في المنظومة القانونيـــة التي تعيق تكافؤ 

الفرص والمنافسة.“
وفي ســـنة 2022، أعلـــن المغرب إطلاق 
التأمين التكافلي لتعزيز المالية الإســـلامية 

ودعم أنشـــطة البنوك التشـــاركية، وقالت 
والاحتيـــاط  التأمينـــات  مراقبـــة  هيئـــة 
الاجتماعـــي، فـــي بيان لها، إنهـــا ”منحت 
اعتمـــادات للبنـــوك التشـــاركية مـــن أجل 

عرض منتجات التأمين التكافلي.“
فينيوبوليس  لمؤسسة  دراسة  وشددت 
للاستشارات المالية الإسلامية، على التزام 
جميـــع أصحـــاب المصلحة من الســـلطات 
العامـــة والقطاع الخاص، كشـــرط لا غنى 

عنه لنجاح هذا المشروع.
ويتطلـــب ذلك تنســـيقا حـــول الرؤية 
الإســـتراتيجية للقطـــاع وأهدافهـــا ممـــا 
سيمكن الجميع من فهم متطلبات النجاح، 
وتنزيلهـــا بشـــكل أفضـــل فـــي كل مرحلة 
مـــن مراحل نمـــو القطاع البنكـــي والمالي 

التشاركي، وفق الدراسة.
منتـــج  كل  أن  الجواهـــري  ويعتقـــد 
أو عمليـــة جديـــدة تطرحهمـــا البنوك أو 
المؤسســـات الماليـــة المغربيـــة فـــي إطـــار 
بالضرورة  تخضعان  التشـــاركي  التمويل 

لموافقة المجلس العلمي الأعلى.
وأشـــار إلى أن هذا التنســـيق الوثيق 
أثمـــر لحد الآن حوالي 200 فتوى، في إطار 
نحـــو 400 اجتماع نظـــم بهذا الخصوص، 
بشـــراكة بين بنك المغـــرب ووزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية.
وأكد الجواهري أن المركزي ”اســـتدرك 
عددا من النواقص، والأرقام بدأت تتحسن، 
والدراســـات تجرى بشكل مســـتمر لرصد 
العوائـــق المتبقية، وتطويـــر بيئة متكاملة 

للمالية الإسلامية.“

وأشـــار إلى أن التنســـيق بين البنك 
الماليـــة  الخدمـــات  مجلـــس  ومكونـــات 
الإســـلامية، لـــم يقتصـــر علـــى ســـوق 
التمويـــل، بـــل امتد إلى ســـوق التأمين، 
وبشـــكل خاص إلـــى التأمـــين التكافلي، 
ما ســـمح بتوســـيع المنظومة التشاركية 
تدريجيا، رغم التأخر المسجل مقارنة بما 

هو ممكن.

وأظهر مســـح للمركـــزي أن الوصول 
إلى التمويـــل البنكي خلال الربع الأخير 
من سنة 2024 اعتبر ”عاديا“ من طرف 75 
في المئة من الشركات الصناعية، وصعبا 

بالنسبة لنحو 16 في المئة منها.
فـــي المقابل ســـجلت كلفـــة القروض 
استقرارا حسب 87 في المئة من الشركات 
وانخفاضا  آراؤهـــا،  اســـتطُلعت  التـــي 

بحسب 10 في المئة منها.
وتشـــير دراســـة أنجزتها مؤسســـة 
تومسون رويترز قبل سنوات إلى أن قيم 
أصول البنوك الإســـلامية تتراوح بين 3 
و5 فـــي المئة من إجمالـــي أصول القطاع 
المصرفـــي المغربـــي، وتقـــدر النســـبتان 

المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.
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بوابة الانفتاح لا تزال ضيقة

خليط من التحديات يواجه تطور

التمويل الإسلامي في المغرب

أزمة صناعة المقاعد

تؤخر مواعيد تسليم

الطائرات الجديدة
الجهات المعنية مطالبة بتذليل العقبات أمام السيولة والحوكمة 

وتأطير الكفاءات
بعد تجربة امتدت لخمس ســــــنوات يبدو أن مستقبل التمويل الإسلامي في 
المغرب مرهون بقــــــدرة الفاعلين على تجاوز العقبات المتعددة التي تعترض 
تطوير هذا المجال وتحفيزه من خلال إصلاحات تشــــــريعية عميقة، وتعزيز 
الثقافــــــة المالية الشــــــاملة وتأهيل الكــــــوادر اللازمة مع العمــــــل على تطوير 

منتجات مالية مبتكرة لجذب المتعاملين.

تســــــبب ضغوط شــــــركات الطيران التجاري لتخصيص المقصورة صداعا 
ــــــم ويرفضون بعض  لمصنعــــــي المقاعــــــد، الذين يحاولون تبســــــيط التصامي
الأعمــــــال، الأمر الذي جعلهم في مواجهة صعبة مع عمالقة الصناعة الذين 

يكافحون للتقليل من تأخير مواعيد تسليم طائراتهم الجديدة.

جهود تونسية شاقة لإحكام السيطرة أكثر على التضخم
 تونــس - تصطـــدم جهـــود الحكومـــة 
النقـــدي  القـــرار  وصنـــاع  التونســـية 
باســـتمرار العقبات في إحكام السيطرة 
بشـــكل أكبر على معـــدل التضخم، الذي 
لا يزال يســـير ببطء نحو المستهدف، في 
ظل إجـــراءات لا تزال تحتـــاج إلى المزيد 
من العمل والتنفيذ لتخفيف الضغط على 

المستهلكين والشركات.
وتبـــدو الســـلطات متفائلـــة حيـــال 
قـــدرة سياســـاتها المتبعـــة علـــى خفض 
التضخم بشـــكل أكبر بنهايـــة هذا العام، 
بعـــد أن تســـببت الأســـعار فـــي الضغط 
علـــى القـــدرة الشـــرائية مع زيـــادة غير 
ثـــلاث  منـــذ  التكاليـــف  فـــي  مســـبوقة 

سنوات.
ولكـــن أحـــدث المؤشـــرات لا تعكـــس 
حقيقة هذا التفاؤل بالنظر إلى اســـتمرار 
أسعار الاستهلاك عند مستويات مرتفعة، 
والتـــي تتطلـــب تقليصها إلـــى اثنين في 

المئة، وهو المعدل العالمـــي الذي يفترض 
أن يساعد الاقتصاد على النمو.

ووفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني 
للإحصاء الســـبت، حول مؤشر الاستهلاك 
العائلي لشـــهر يونيو، فقد حافظت نسبة 
التضخم على مســـتواها المسجل في مايو 
عند 5.4 في المئة مقابل 5.6 في المئة بنهاية 

الثلث الأول من العام الحالي.
ويعود هذا الاســـتقرار، من ناحية إلى 
ارتفاع وتيرة نمو أسعار مجموعة المطاعم 
والمقاهي والفنادق بنحو 11 في المئة مقابل 

10.8 في المئة خلال مايو.
ومـــن ناحية أخرى يؤكد بقاء المؤشـــر 
عنـــد مســـتواه إلـــى تراجـــع وتيـــرة نمو 
الأسعار في مجموعة المواد الغذائية والتي 
بلغت 6.4 في المئة بنهاية يونيو مقابل 6.7 

في المئة قبل شهر.
وبمقارنة سنوية ارتفعت أسعار المواد 
الغذائيـــة، بنســـبة 6.4 فـــي المئـــة، ويعود 

ذلك، أساســـا، إلى ارتفاع أســـعار الخضر 
الطازجة، بنســـبة 25.2 في المئة وأســـعار 
الفواكه الطازجة، بـ20.4 في المئة وأســـعار 

لحم الضأن بـ19 في المئة.

وإلــــى جانــــب ذلــــك، ارتفعت أســــعار 
الأسماك الطازجة بنسبة 10.5 في المئة على 
أســــاس ســــنوي في يونيــــو، مقابل تراجع 
أســــعار الزيــــوت الغذائية بنحــــو 7.22 في 
المئة وأسعار البيض بحوالي 4.7 في المئة.

وشهدت أســــعار المواد المصنعة لشهر 
يونيو نموا بواقع 5.3 في المئة على أساس 

ســــنوي، ويعود ذلك بالأســــاس إلى زيادة 
أسعار الملابس والأحذية بنحو 9.3 في المئة 

وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5 في المئة.
كما ســـجل معهد الإحصـــاء زيادة في 
أســـعار الخدمـــات بواقـــع 4.6 فـــي المئة، 
ويعود ذلـــك أساســـا إلى ارتفاع أســـعار 
خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 

11 في المئة.
وتبـــدو تونس في أمـــس الحاجة إلى 
تحفيـــز اقتصـــادي يجعلهـــا قـــادرة على 
النهوض من أزمة معقدة تواجهها، ودفعت 
بتصنيفهـــا إلـــى مســـتويات متدنية رغم 
المحاولات الحكومية المضنية لدفع عجلات 

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويـــدرك التونســـيون أن أزمة تضخم 
الأســـعار عالمية، وأن بلدهـــم ليس بمنأى 
عن ارتـــدادات ذلك، ولكن فـــي الوقت ذاته 
يرون أن الضـــرورة تقتضي الوقوف على 

التحسن السريع في المؤشرات.

هذا المجال عالم سري 

فهناك منتجات لم 

يعلن عنها

ستيفن غرينواي

هناك الكثير لنفعله 

في ما يتعلق بالتجميع 

الميكانيكي

دافيد ديفيز

3.5
مليار دولار حجم التمويلات 

التشاركية في السوق بنهاية 

2024، وفق البنك المركزي

5.4
في المئة التضخم في يونيو وهو 

المعدل ذاته في مايو بعد نزوله 

من 5.6 في المئة في أبريل

الإنتاج ليس بالكيفية التي تتصورون

المالية التشاركية 

مقبولة بفضل جهود 

المجلس العلمي الأعلى

أحمد التوفيق

على البنوك تطوير 

إستراتيجيات تواكب 

طبيعة هذا المجال

عبداللطيف الجواهري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 مســقط - دشنت ســـلطنة عمان حقبة 
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  الاســـتثمار 
بمحافظـــة الظاهرة، والتـــي تراهن عليها 
الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية كما 
هو الحال مع مناطق أخرى أنشـــأتها، مثل 

الدقم جنوب البلاد.
وأبرمــــت الهيئــــة العامــــة للمناطــــق 
الاقتصاديــــة الخاصــــة والمناطــــق الحرة 
ممثــــلا فــــي رئيســــها الشــــيخ علــــى بن 
مسعود الســــنيدي الأحد على 7 اتفاقيات 
ومذكــــرات تفاهم مــــع ممثلي الشــــركات 
المنفذة للمشاريع، إيذانًا ببدء الأعمال في 

المنطقة.
ويســـعى البلـــد الخليجي، فـــي إطار 
رؤيته المستقبلية ”عُمان �2040، إلى تنويع 
اقتصاده وتقليل الاعتمـــاد على العائدات 
النفطية، وذلك من خلال تعزيز الاســـتثمار 
في مختلف القطاعات غير النفطية، وعلى 
رأسها اللوجســـتيات والصناعة والزراعة 

وغيرها.
ويأتي إنشـــاء المنطقة الاقتصادية في 
الظاهرة كمبادرة إستراتيجية تعكس هذا 
التوجـــه، إذ تمثـــل نقطة انطـــلاق جديدة 
نحو تنمية متوازنة تشـــمل مختلف أرجاء 
البلاد، ولا تقتصر علـــى المراكز الحضرية 

التقليدية.
وتعتبـــر المنطقة، التي تقـــع في موقع 
جغرافـــي مهم على مقربـــة من الحدود مع 
الســـعودية، من المشـــاريع الكبـــرى التي 
تراهـــن عليهـــا الحكومـــة العُمانية لجذب 

الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وإلــــى جانــــب الموقع الإســــتراتيجي، 
ســــتتمتع المنطقة ببنية تحتيــــة متطورة 
ومرافــــق حديثــــة وخدمــــات لوجســــتية 
مشــــاريع  لاســــتقطاب  مؤهلــــة  تجعلهــــا 

صناعية وتجارية وزراعية متنوعة.
كمــــا أن وجود شــــبكة طــــرق حديثة 
تربط المنطقة بالموانئ والمراكز الصناعية 
الأخــــرى في الســــلطنة يعزز مــــن قدرتها 
التنافســــية ويجعلها مركزًا حيويًا لحركة 

البضائع والخدمات.
ولا يمثل الاســــتثمار في هذه المنطقة 
فقــــط فرصة اقتصادية للمســــتثمرين، بل 
أيضًا ركيزة أساســــية لدفع عجلة التنمية 

المحلية في محافظة الظاهرة.
وستسهم المشاريع التي يتم تأسيسها 
في توفير فرص عمــــل للعمانيين، وتنمية 
سلاســــل  وتحفيــــز  المحليــــة،  المهــــارات 
التوريد، ما يؤدي إلى تنشــــيط الاقتصاد 
المحلي وتحقيق توزيع أكثر عدالة لعوائد 

التنمية.
ومن المتوقع أن يفتح تنوع الأنشــــطة 
الاســــتثمارية في المنطقة، مــــن صناعات 
تحويليــــة وزراعــــة حديثــــة إلــــى خدمات 
لوجســــتية وتخزين، آفاقًا واسعة لتنمية 
قطاعات مترابطــــة وتعزيز الأمن الغذائي 

والاقتصادي في البلاد.
وأكــــد يحيى بــــن خميــــس الزدجالي 
رئيس لجنــــة الأصول ومستشــــار رئيس 
الهيئــــة لشــــؤون التخطيــــط أن الهيئــــة 
تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية 
ا متكاملاً ينبض  بالظاهــــرة مركزًا صناعيًّ

بالخدمات اللوجستية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن الزدجالي قوله في كلمة له بالمناســــبة 
”ســــتكون المنطقة نقطــــة حيوية تربط بين 

مختلف الأســــواق التجارية بدول مجلس 
التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية 

بين سلطنة عُمان والسعودية.“
وشــــدد على أهميــــة المنطقة في جذب 
الاســــتثمارات المحليــــة والدولية وتعزيز 
الربــــط اللوجســــتي للبضائــــع بالموانــــئ 
البرية والبحرية من خلال وســــائل النقل 

المتعددة بين الجارين الخليجيين.
وجاء توقيع هذه المذكرات انطلاقًا من 
مبدأ إقامة الشــــراكة بــــين القطاعين العام 
والخاص وســــعيًا من الهيئة نحو تمكين 
القطاع الخاص من المساهمة في التنمية 

الاقتصادية للبلاد.
وتضمنــــت الاتفاقيــــات تنفيذ الحزمة 
الأولــــى مــــن مشــــاريع الطرق الرئيســــية 
ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة 
الاقتصادية بالظاهــــرة بكلفة 22.3 مليون 
ريــــال (58 مليون دولار) وبمدة تنفيذ تبلغ 

24 شــــهرا، مع ائتلاف الشركات العُمانية 
– السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية حجرَ الأســـاس 
لتطويـــر المنطقـــة وتمكينهـــا مـــن جذب 
الاســـتثمارات، حيث تنص على إســـناد 
أعمال للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 

بما لا يقل عن 5.8 مليون دولار.

وتشـــترط الاتفاقية الالتزام بنســـبة 
تعمين لا تقل عن 30 في المئة من الوظائف، 
بما فيها المناصب الرئيســـية بهدف بناء 
خبرات عُمانيـــة متخصصة في مختلف 

الأعمال التي يتضمنها المشروع.
هناك  فسيكون  للتمويل،  وبالنســـبة 
تعـــاون إســـتراتيجي بين الهيئـــة وبنك 
صحـــار الدولـــي، بهـــدف تقـــديم حلول 
ماليـــة مبتكرة تتعلـــق بهيكلة رأس المال 
للشـــركات والمشـــاريع القائمـــة والمزمع 

إنشاؤها في المنطقة.
وبموجـــب الاتفاقيـــة ســـيقدم البنك 
الراغبة  للشـــركات  تفضيليـــة  عروضـــا 
المنطقـــة،  فـــي  والاســـتثمار  بالعمـــل 
ومنـــح صلاحيـــة الوصول إلـــى المنصة 
الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، 
المستثمرين  تســـجيل  إجراءات  لتسهيل 
لتعزيـــز تجربة المســـتخدم فـــي مراحل 

التأسيس والاستثمار.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود 
الهيئـــة للترويـــج للمنطقـــة الاقتصادية 
بالظاهـــرة أمام القطـــاع الخاص المحلي 
والأجنبـــي، مع تقديم خيـــارات مصرفية 
للمســـتثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم 

على الاستثمار في المنطقة.
وتنـــص الشـــراكة على دعـــم جهود 
الترويـــج للفـــرص الاســـتثمارية وتقدم 
الخدمات الاستشـــارية فـــي المنطقة عبر 
قيام البنك بتوفير مستشـــارين وخبراء 
متخصصين فـــي القطاعات المســـتهدفة 
بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية 

المحددة من قبل الهيئة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وقعـــت الهيئة 
اتفاقيتـــي خدمـــات مع المكتـــب الوطني 
الريـــاض  ودار  بالســـلطنة،  الهندســـي 
الســـعودية،  الهندســـية  للاستشـــارات 

لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن خطط الهيئة 
لاعتمـــاد مكاتـــب استشـــارية هندســـية 
مؤهلـــة لتقـــديم خدمـــات الاستشـــارات 
الهندســـية للمســـتثمرين بالمنطقـــة بما 
يســـهم في توفير خدمات عالية الجودة 
والالتزام بالمعاييـــر الفنية المعتمدة لدى 

الهيئة.
وتضمن الحدث أيضًا توقيع مذكرات 
تفاهم بشـــأن إبداء الرغبة بالاســـتثمار 
فـــي المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مع كلّ 
من بنك صحار الدولي وشـــركة منتجات 

البولي المحدودة وشركة نسيم إبراء.
وخـــلال الفترة الماضي عملـــت الهيئة 
ومـــن خـــلال لجنـــة تنفيذية مشـــتركة مع 

هيئة المـــدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 
الســـعودية (مـــدن) علـــى إنجـــاز المخطط 

الشامل للمنطقة.
وقـــد تم تحديـــد المرحلـــة الأولـــى من 
التطويـــر بمســـاحة 20 كيلومتـــرًا مربعًا 
مـــن إجمالـــي مســـاحة الأرض المخصصة 
للمنطقـــة والبالغـــة 388 كيلومتـــرًا مربعًا 
وتمثل المرحلـــة العاجلة قيـــد التنفيذ 7.5 

كيلومتر مربع.
المديـــين  علـــى  المنطقـــة  وتســـتهدف 
المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات 
الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة 

النظيفة كمصدر أساسي للتطوير.
كمـــا يتطلع المســـؤولون إلـــى جعلها 
ا،  ا يتضمن مينـــاء بريًّ مجمعًـــا لوجســـتيًّ
وأن تضـــم المنطقـــة كذلك منطقة ســـكنية 

تهتـــم بالبيئة وصحة المجتمـــع من خلال 
توفير وســـائل الراحـــة والحياة العصرية 
وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين 

وسكان المنطقة.
التـــي  الاســـتثمارية  الحوافـــز  ومـــع 
تقدمها الحكومة، كالإعفـــاءات الضريبية، 
وتســـهيلات تسجيل المشـــاريع، وتبسيط 
الإجراءات، يتوقـــع أن المنطقة الاقتصادية 
في الظاهـــرة بيئـــة جاذبة للمســـتثمرين 
الباحثـــين عـــن فـــرص واعـــدة فـــي بيئة 

مستقرة وآمنة.
كمـــا أن وجـــود دعم حكومي مســـتمر 
وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية 
يعزز مـــن قدرة هـــذه المنطقة علـــى النمو 
المســـتدام والمســـاهمة الفاعلة في تحقيق 

أهداف الرؤية الوطنية.

مان تدشن حقبة الاستثمار بمنطقة الظاهرة الاقتصادية 
ُ
ع

إبرام 7 اتفاقيات لبدء أعمال تهيئة البنية التحتية وتوفير التمويلات والخدمات الاستشارية والوظائف
ــــــة، مثل الظاهرة التي شــــــهدت  ــــــى المناطق الاقتصادي يعكــــــس الرهان عل
ــــــا في النمــــــوذج التنموي  تدشــــــين حقبة الاســــــتثمار فيهــــــا، تحولاً حقيقيً
ــــــت التنمية تتوزع وفقًا لإســــــتراتيجية مدروســــــة  لســــــلطنة عمان، فقد بات
تراعي مشاركة القطاع الخاص والشركات الأجنبية وتستفيد من الميزات 

النسبية لكل محافظة.

نقطة ارتكاز للربط مع العالم

ثقة القطاع الخاص في مصر

عند أدنى مستوى على الإطلاق

الإمارات تدرس توسيع نطاق

مشاريع الاقتصاد الدائري
 القاهــرة - تراجعـــت ثقـــة القطـــاع 
المســـتقبلي  الأداء  بشـــأن  الخـــاص 
للاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياتها 
على الإطلاق، على إثر تسجيل الشركات 
”تدهورا متوســـطا“ في ظروف التشغيل 
بنهايـــة النصـــف الأول من العـــام 2025 
وسط اســـتمرار ضعف الطلب وانكماش 

الإنتاج.
المشتريات  مديري  مؤشر  وانخفض 
الصادر عن ســـتاندرد آند بورز غلوبال 
إلـــى 48.8 نقطـــة فـــي يونيـــو بعـــد أن 
ارتفـــع إلى 49.5 في الشـــهر الســـابق، 

ليســـتمر دون مســـتوى 50 الفاصل بين 
النمـــو والانكماش للشـــهر الرابع على 

التوالي.

والأعمـــال  الإنتـــاج  انخفـــاض  ومـــع 
الجديـــدة، قلصت الشـــركات مشـــترياتها 

بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وكان هذا الانخفاض مدفوعا بضعف 
الطلــــب والانخفــــاض الحاد في النشــــاط 
الشــــرائي، والذي شــــهد أكبر انخفاض له 

منذ 11 شهرا.
وقــــال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي 
لــــدى ســــتاندرد آند بورز غلوبــــال ماركت 
إنتلجنس، ”أشارت بيانات مؤشر مديري 
المشــــتريات لشــــهر يونيو إلى تراجع آخر 
معتــــدل في قــــوة القطــــاع غيــــر النفطي، 
مدفوعا بالانخفاض المستمر في الطلبيات 

الجديدة الواردة وحجم الإنتاج“.
الإجمالية  التوقعــــات  ”كانت  وأضاف 
للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق 
في شهر يونيو، مما يعكس ضعف الآمال 
فــــي دفاتر الطلبيات، فضــــلا عن المخاوف 
من أن تؤدي المخاطر الجيوسياســــية إلى 

المزيد من الاضطراب الاقتصادي“.
وانخفض معدل التوظيف في القطاع 
غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، 
رغــــم أن معــــدل التســــريح كان ضئيــــلا. 
وعبرت الشــــركات عن تفاؤل محدود تجاه 
الإنتاج المســــتقبلي، مــــع تراجع الثقة إلى 

مستوى قياسي منخفض.
ومن الناحية الإيجابية، خفّت ضغوط 
تكلفة مســــتلزمات الإنتاج، ممــــا أدى إلى 
تباطؤ ارتفاع أســــعار الإنتاج، الأمر الذي 
أدى بــــدوره إلــــى تباطــــؤ ارتفاع أســــعار 
الإنتاج، مما أعطى بعض الراحة للشركات 

التي تواجه ضغوطا تضخمية.

 أبوظبــي - تدرس الحكومة الإماراتية 
توسيع نطاق مشاريع الاقتصاد الدائري، 
وذلك ضمن جهودها المستقبلية لتحقيق 
هدف الحياد الكربوني بما يتماشـــى مع 
مرتكـــزات هـــذا المجال، ويدعـــم تحقيق 
مســـتهدفات أجندة الإمـــارات للاقتصاد 

الدائري 2031.
وعقـــد مجلـــس الإمـــارات للاقتصاد 
ناقـــش  الأحـــد،  اجتماعـــا  الدائـــري 
المجتمعون فيه برئاســـة وزير الاقتصاد 
والســـياحة عبداللـــه بـــن طـــوق المـــري 
مقترحات الدفعة الثانية من البرامج في 
عدد مـــن القطاعات مثل النقل المســـتدام 
والبنية التحتية المســـتدامة والصناعات 

النظيفة.
وأكـــد المـــري الـــذي يـــرأس مجلس 
الاقتصاد الدائـــري أن الحكومة حريصة 
ومبادرات  إســـتراتيجيات  تبنّـــي  علـــى 
وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية 
المســـتدامة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى المري قوله ”يعد الاقتصاد 
الدائـــري محوراً رئيســـياً فـــي النموذج 
خـــلال  للدولـــة  الجديـــد  الاقتصـــادي 
الخمســـين عـــام المقبلـــة والقائـــم علـــى 
مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.“

وأضاف ”في هذا الإطار، ســـنواصل 
العمل مـــن خـــلال المجلس علـــى تعزيز 

التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية 
والمحليـــة المعنية والقطـــاع الخاص من 
أجل تســـريع وتيـــرة تطوير سياســـات 
الاقتصـــاد الدائـــري في الدولـــة ضمن 4 

قطاعات رئيسية.“
وبحسب المري تشمل هذه القطاعات 
والبنيـــة  والغـــذاء  التصنيـــع  مـــن  كلا 
التحتيـــة والنقـــل، بمـــا ”يضمن تحقيق 
الاســـتغلال الأمثـــل للمـــوارد الطبيعية 

والمالية.“

وتشـــكل مشـــاركة القطـــاع الخاص 
في تنميـــة القطاع وتحفيـــزه على تبني 
الأنظـــف  الإنتـــاج  وتقنيـــات  أســـاليب 
والحـــد مـــن الإجهـــاد البيئـــي وتلبيـــة 
الاحتياجـــات الأساســـية أهميـــة كبيرة، 
وصـــولاً لتحقيق رؤيـــة الدولة بأن تكون 
إحـــدى الدول الرائدة فـــي مجال التنمية 

الخضراء.
وبحســـب عـــدة دراســـات وتقاريـــر 
محليـــة ودوليـــة، فقد يتمكـــن البلد عبر 
توظيف نمـــوذج الاقتصـــاد الدائري من 
تحقيق وفورات مالية تصل إلى نحو 28 

مليار دولار بحلول 2030.

وتتـــوزع تلـــك الوفـــورات على نظم 
النقـــل بحوالي 11 مليـــار دولار والمنازل 
والبيئـــة  دولار  مليـــارات   9.8 بنحـــو 

العمرانية بواقع 7.2 مليارات دولار.
وقالت الشـــيخة شـــما بنت سلطان 
بـــن خليفة آل نهيـــان الرئيس والرئيس 
المســـتقلة  للمســـرعات  التنفيـــذي 
لدولـــة الإمـــارات للتغيـــر المناخـــي إن 
”الاقتصـــاد الدائري ليس مجـــرد التزام 
بيئـــي، بـــل يمثـــل فرصة إســـتراتيجية 
لتحقيـــق نمو اقتصادي مســـتدام طويل 

الأمد.“
وأكدت أن بلادها تؤمن بقدرتها على 
تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل 
باســـتمرار علـــى تمكـــين رواد الأعمـــال 
وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل 

النفايات إلى موارد ذات قيمة.
وشـــددت الشيخة شما على مواصلة 
تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين 
السياســـات  لدعم  والخـــاص  الحكومي 
التـــي تدفع عجلـــة الاقتصـــاد الدائري، 
وتضمن اســـتدامة الازدهار والمسؤولية 

البيئية للأجيال القادمة.
الثانـــي  وهـــو  الاجتمـــاع  وناقـــش 
للمجلس هـــذا العام، تطوير سياســـات 
ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن 
بناء نمـــاذج اقتصادية تدعم المشـــاريع 
وشـــركات القطاع الخـــاص العاملة في 

هذا القطاع الواعد.

زمجرد بداية لمستقبل أعمال مزدهر ال أ ل تق لم ة ا

المنطقة ستكون 

ا ينبض 
ّ
مركزا صناعي

بالخدمات اللوجستية

يحيى الزدجالي

الانخفاض مستمر 

في الطلبيات الجديدة 

وحجم الإنتاج

ديفيد أوين

نستهدف قطاعات 

التصنيع والغذاء 

والبنية التحتية والنقل

عبدالله المري

مذكرات التفاهم الموقعة
بين الهيئة والشركاء

[ تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع  
    البنية التحتية بقيمة 58 مليون 

    دولار

[ إسناد جزء من الأعمال للشركات 
    الصغيرة والمتوسطة

[ التزام المستثمرين بتعمين لا يقل 
    من 30 في المئة من الوظائف

[ تعاون إستراتيجي مع بنك صحار 
    الدولي بهدف تقديم حلول مالية

[ تقديم خدمات استشارية 
    للمستثمرين الراغبين في 

    المشاركة

[ اتفاق مع شركتين وبنك 
    للاستثمار في مشاريع بالمنطقة

لا تنسى التركيز على الجودة



 يرى الناقد المغربي عزيز العرباوي أن 
النقـــد العربي يعيش أزمـــة يصعب علينا 
تحديـــد ملامحها وحيثياتها الأساســـية؛ 
نظرا إلى غموض الوضعية واستســـهال 
الكتابة النقدية عند الكثيرين الذين جعلوا 
من النقد وســـيلة لتحقيق غايات وأهداف 

شخصية مادية ومعنوية.
كل هذا يخلق للنقد العربي مشـــكلات 
كبيـــرة تتعلق بقدرته علـــى قراءة ما ينتج 
ويصـــدر مـــن نصـــوص إبداعية بشـــكل 
هســـتيري لا يراعـــي أيـــة خصوصية أو 

إمكانية متاحة.

الكتابة والذاكرة

عن كتابه  يتحدث العرباوي لـ”العرب“ 
النقـــدي ”الذاكـــرة وآليات اشـــتغالها في 
الرواية العربيـــة“ قائلا ”إنه ثمرة مجهود 
ســـنوات من القراءة والبحث والتفكير في 
المتون الروائية التي اشـــتغلت عليها، ثم 
إنه من الصعـــب اقتحام موضوع الذاكرة، 
ذاكرتنا العربية والإسلامية، لكونها ذاكرة 
عاشت العديد من الصراعات على مستوى 
التفكير والحفظ والتدوين والإفصاح عما 
يعتريها من عورات ومســـاوئ ومشـــاكل 
وصراعات كبرى على المستوى السياسي 

والديني والثقافي والاجتماعي.“

ويؤكــــد أن أغلب من كتــــب عن الذاكرة 
أدبيا، أو حاول أن يعيد إحياءها من جديد 
فنيــــا أو ثقافيا أو حتى سياســــيا، تعرض 
لنوع من الانتقــــاد، علاوة على الصعوبات 
التــــي اعترضتــــه فــــي أبحاثــــه وتنقيباته 
وأشــــكال تحقيقــــه فــــي التاريــــخ والتراث 

العربي.
ويضيــــف ”فــــي هــــذا الإطــــار يمكننا 
القــــول إن الذاكرة عامة تعمــــل على إعادة 
إحياء العديد مــــن الموضوعات والتيمات 
في أبعادها المعنويــــة والدلالية من خلال 
وقوفها على مشاعر الألم والتأزم والخيبة 
الذاتيــــة، إضافة إلــــى مقاربــــة الكثير من 
القضايا المرتبطة بالشعور الفردي وعلاقة 
الفــــرد بالجماعــــة، مثل: الحــــب، الهجرة، 
السياســــة،  الــــزواج،  المــــوت،  الجنــــس، 
الخيانة، الحلم، الطموح، الجســــد، اليتم، 
العمــــل، الرفاهية، الفقــــر، التطرف، الحقد، 

الألم، السلم، الحرب.“
هــــذه  ”كل  العربــــاوي  ويواصــــل 
الموضوعــــات تتحكــــم بالســــارد وبــــذات 
المحكي، وترتبط بتفاصيل حياته وتوجه 
رأيه ومســــار تفكيــــره. إن الرواية العربية 
عمومــــا، وهي تنفتح طوعا علــــى الذاكرة، 
تشــــكل بذلك وظيفتها المعرفية وهي تعيد 
إنتاج الماضي، ســــواء من خلال ما تحدده 
المقصديــــة الإخبارية للســــارد في النص 
الروائــــي أو المقصديــــة التواصلية التي 
تتأســــس على إنتــــاج معنــــى ضمني غير 
معلن. إن الذاكرة في إطار اشــــتغالها لبناء 
المعنــــى داخــــل النص الروائــــي، يحفزها 
المؤلف من خلال ســــارده على المضي في 
بناء منجز ســــردي مأهول بنضج التخييل 
الذاتي والغيري، وتجميع شــــتات المعرفة 
المنثــــور فــــي جانــــب مهمل مــــن الذاكرة، 
والمغلف بمســــتويات متعددة من ســــراب 
والــــذات  والتاريــــخ  والمجتمــــع  الواقــــع 

الإنسانية المغرقة في الوهم.“
ووفــــق مؤلفــــه يمثل الكتــــاب محاولة 
لدراسة الذاكرة ومدى اشتغالها في الرواية 
العربية من خلال مقاربته لنصوص روائية 
متميزة اســــتطاعت أن تستند إلى الذاكرة 
كمنهجية ومنهج للســــرد الروائي، وتقديم 
المعرفة للقارئ المتلهف إلى ما يعيده إلى 

ماضيه البعيد والقريب معا.
أمــــا عــــن الصعوبــــات التــــي واجهته 
فــــي إعداد هــــذا الكتاب فيقــــول العرباوي 
”لا يســــتطيع أي ناقــــد أو باحــــث أن ينكر 
مــــدى صعوبــــة المغامرة فــــي البحث في 

مجال محفــــوف بالمخاطر وصعب التناول 
كموضــــوع الذاكــــرة، ســــواء فــــي ارتباطه 
الوثيــــق بالتاريــــخ كمــــادة علميــــة تنقــــل 
الأحــــداث والوقائع التاريخيــــة الكبرى، أو 
فــــي ارتباطه بمــــادة الســــرد والحكي التي 
تثير العديــــد من الأشــــكال الخلافية حول 
مدى وصفها بالتخييل من عدمه. فمســــألة 
التخييــــل وعلاقتــــه بالتاريخ مســــألة فيها 
الكثير من الإشــــكالات التنظيرية الخلافية 
التــــي ما زال العديد مــــن النقاد والباحثين 
يجــــدون فيها أمرا لا فصــــال فيه نهائيا ما 
دامــــت الرواية اليوم تقتحــــم عنوة وبقوة 
كبيــــرة مجال التاريخ وتحاول أن تســــيطر 
علــــى بعــــض أســــاليبه الكتابية وأشــــكال 
التعاطي معه من قِبَل المؤرخين أنفسهم.“

ويضيــــف ”من هنا، يمكننــــي القول إن 
صعوبــــة البحث في الذاكرة تقوم أساســــا 
على مبــــدأ الفصل بين التاريــــخ والرواية، 
حيث يعدّ التاريخ تدويرا أو بالأحرى نزيفا 
للواقع الذي يعلو علــــى التخييل الروائي، 
فالكاتب الذي يسرد التاريخ متخيلا يكتب 
وهو فــــي غفلة عن ســــارديه النمطيين، بل 
بعيــــدا عــــن ذاكرتهم أو عمــــا يحاولون أن 
يتخيلــــوه ســــرديا لأنه يحاول أن يســــيطر 
علــــى ما يكتبه مــــن خلالهــــم. التاريخ إذن 
ســــارد من نوع آخر، يتنــــاص مع تفاصيل 
الزمــــان والمكان، ويحاول محو ما يقدمانه 
مــــن عناصر واقعيــــة محضة تقســــو على 
شــــخصيات الرواية ويجعل من الســــنوات 
القاحلــــة والأعمار المعذبة شــــيئا مختلفا 
يقدم معرفة للقارئ بشــــكل ملــــؤه الحفاوة 
والفــــرح بما يقــــرأه مهما كانــــت منطلقاته 
المعرفيــــة والفكريــــة والأيديولوجية. غير 
هــــذا الــــذي ذكرته، فــــلا توجــــد صعوبات 

أخرى.“
العرباوي عن اتجاهه  تســــأل ”العرب“ 
الفكري والنظريــــات النقدية التي يعتمدها 
فــــي تناوله للأعمــــال الإبداعيــــة، ليجيبنا 
”عندمــــا نتحدث عــــن الاتجــــاه الفكري فإنه 
لا بد أن نعرج علــــى أهم الأفكار والمعارف 
التــــي تلقيناهــــا من قبــــل، إضافــــة إلى ما 
عشــــناه من تجارب في الحيــــاة والعلاقات 
الإنســــانية؛ وهــــذا مــــا يؤكد علــــى أن أي 
اتجــــاه فكري ينبغي أن يكــــون نتيجة هذه 
الأمور، حيث المعرفة هي الهدف واكتساب 
التجربــــة الحياتية والعلمية يأتي بالدرجة 
الأولى. ولا يمكننا أن نجد هذا خارج إطار 
المعرفة الإنســــانية التــــي نقرأها ونبحث 
عنهــــا في كتــــب الأولين والآخريــــن، وكتب 
الباحثيــــن والنقاد الغربيين والعرب الذين 
أغنوا الخزانــــة المعرفية بأمهــــات الكتب 

والمصادر.“
أما في ما يتعلق بالنظريات المعتمدة 
فــــي قراءتــــه وتحليلــــه للأعمــــال الأدبيــــة 
فهي النظريات الأســــاس التي لا يســــتقيم 
النقــــد والتحليل الأدبي مــــن دونها، وهي 
كثيرة يذكر منها: نظريــــة التلقي، النظرية 
التداوليــــة، النظريــــة الأســــلوبية، النظرية 
الهيرمينوطيقيــــة.. وغيرهــــا، إضافــــة إلى 
اســــتدعائه بعض المناهج النقدية وأهمها 
المنهــــج الســــيميائي والمنهــــج البنيوي، 
وقــــد يعتمد في بعض الأحيان على المنهج 

التكاملي.

النقد وأهميته

حول علاقـــة الناقد بقضيـــة أو مقولة 
”مـــوت المؤلـــف“ وأيضا ”مـــوت الراوي“ 
يقول الناقد المغربـــي ”تعود قضية ’موت 
المؤلـــف‘ إلـــى الناقـــد والباحث الشـــهير 
رولان بـــارت الـــذي حاول مـــن خلالها أن 
يجعـــل مـــن النـــص الأدبي محـــور عملية 
النقد وأساســـها، حيث إنـــه من الضرورة 
بمكان أن تصير للنص تلك الاستقلالية عن 
مؤلفه، حتى وصل به الأمر إلى الدعوة إلى 

قتله مجازا لا حقيقة.“
ويـــرى أن مســـألة مـــوت المؤلف هي 
الأســـاس في قراءة النص ونســـيان اسمه 
من الوســـائل التي تتيح للقارئ استبعاد 
ذاتيـــة المؤلـــف وشـــغفه وميولـــه، حيث 
إنـــه مجـــرد ســـيناريو لا أكثر، ومـــن هنا 
تكون قـــراءة النـــص قراءة نقدية ليســـت 
بالضـــرورة أن تكون مرتبطـــة به ومتعلقة 
بما يريده. وبالتالي يكون للغة النص دور 
كبير وأساســـي في تحديـــد مدلول النص 
وعلاقـــات جمله واحدة بالأخرى، باعتباره 
الأســـاس ليأتي بعد ذلك الدور على القارئ 

لكشف المعنى وتحديد الدلالة.
ويضيـــف ”غير بعيد عن مســـألة موت 
المؤلف يمكننا أن نتحدث عن قضية أخرى 

التي كان الهدف  هي مسألة ’موت الراوي‘ 
منها التهجم على الســـرديات الكلاسيكية 
والدفـــاع عـــن تصـــور مختلـــف عـــن هذه 
السرديات، من خلال الدعوة إلى ما يسمى 
بالسرديات ما بعد الكلاسيكية؛ حيث نجد 
أن نظرية موت الراوي لا تختلف عن موت 
المؤلـــف، باعتبارها مجـــرد تجديد لموت 
مؤلف الإبداع الســـردي في حـــد ذاته، من 

خلال توليد جهاز نظري متكامل وجديد.
ويلفـــت إلى أن من أهم مـــن تبنى هذا 
المفهـــوم ســـيلفي باتـــرون التـــي دافعت 
عنه باســـتماتة فـــي كتاباتهـــا المتعددة، 
انطلاقا مـــن كتابها ”الـــراوي: مدخل إلى 

 ،2009 عـــام  الســـردية“  النظريـــة 
مرورا بالطبعـــة الثانية المنقحة 
بعنـــوان  نفســـه  الكتـــاب  مـــن 
جديد ”الـــراوي: قضية النظرية 
عام 2015، ثم أخيرا  الســـردية“ 
”موت  كتابهـــا  آخـــرا  وليـــس 
الـــراوي ومقـــالات أخرى“ عام 

.2016
العرباوي  تسأل ”العرب“ 

عن أســـباب توجـــه النقاد 
إلى كتابـــة الرواية، وطغيان 

الروايـــة على الأجنـــاس الأدبية 
الأخـــرى، فيقول ”ليســـت هناك 
وصفة واحدة للكتابة الســـردية 
والإبـــداع عمومـــا، وبالتالي لا 

يمكننـــا أن نحصـــر الكتابة 
الإبداعية فـــي أصحابها دون 
غيرهم مـــن النقاد والباحثين 

والعلمـــاء. فهنـــاك نقاد 
متميزون اســـتطاعوا أن 

يكتبوا نصوصا روائية وشعرية 
عظيمـــة تركت أثرهـــا الكبير في 
نفوس القراء والنقاد، سواء في 
الغـــرب أو في العالـــم العربي. 
وتحضرنـــي الآن أســـماء مـــن 
قبيل الناقـــد والروائي المبدع 
الناقد  والشاعر  برادة،  محمد 
محمد بنيس، والناقد المبدع 
شـــكري المبخـــوت وغيرهم 

النقـــاد  هـــؤلاء  فأغلـــب  كثيـــرون. 
كتبوا فـــي مجال الرواية على الخصوص، 
لأنها أصبحت الحصان الرابح في ســـباق 
الكتابة الإبداعية اليوم في عالمنا العربي؛ 
وهذا إن دل على شـــيء فإنما يدل على أن 
الرواية، في إطـــار بروزها وطغيانها على 
باقي الأجناس الأدبية الأخرى، وجدت لها 

فضاء للحرية والتعبير أكثر من غيرها.“
ويتابـــع ”إن ســـؤال الســـرد العربـــي 
يســـتدعي العديد من الجوانب الأساســـية 
لتحليله والوقوف على ملامحه واتجاهاته 
المعرفية والثقافية؛ حيث إنه ســـرد يبالغ 
في التكرار، تكرار الموضوعات والقضايا 
المطروحة، ونكاد نجد أن النسبة الكبيرة 
من النصـــوص الروائية التي تمّ نشـــرها 
فـــي العقود الأخيرة قد تطرقت إلى أحداث 
التاريـــخ العربي والإســـلامي، والنســـبة 
المتبقيـــة خصصت للمواضيـــع العاطفية 
والاجتماعية علـــى قلتها. وهذا الأمر دليل 
علـــى أن الماضي مـــا زال بالنســـبة إلينا 

عقبة في طريق التقدم والتطور والتجديد، 
تجديد الذات والفكر والعقل.“

ورغـــم إقـــرار العربـــاوي بـــأن النقد 
العربي يعيش أزمة، فإنه في رأيه السبيل 
الوحيد لإعادة النظـــر في مدونتنا الأدبية 
وعـــدم وضعهـــا فـــي موقف محـــرج أمام 
القارئَيْـــن العربـــي والعالمـــي. لقد وصل 
استســـهال الكتابة الإبداعية اليوم بفضل 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وتفريخ 
المواقـــع الإلكترونيـــة إلـــى مـــدى أصبح 
فيـــه الأدب العربي بمثابـــة مقهى عمومي 
يدخله أي أحد متى شاء؛ والسبب بالطبع 
ليس النقد، لأنه قاصـــر على الإحاطة بكل 
ما ينشـــر أو قـــراءة هـــذا العرمرم من 
المنشـــورات هنـــا وهنـــاك، 
بـــل هـــي مســـؤولية دور 
النشـــر التـــي أصبـــح الربح 
يعمـــي عينيها عن أهم شـــيء 
وهو المساهمة في نشر الأدب 

الأصيل والجميل والهادف.
في عصر السرعة والعولمة 
للحـــدود  العابـــرة  والشـــركات 
والصراعـــات الحضارية، تســـأل 
”العـــرب“ العربـــاوي كيـــف 
للنقـــد أن يســـاهم في خلق 
فيجيبنا  وأصيـــل؟  جاد  أدب 
والصراع  والعولمة  ”السرعة 
مـــن  وغيرهـــا  الحضـــاري.. 
الأشـــكال المعبرة عن التخوف 
من الآخـــر المختلـــف عنا، هي 
حـــقّ أريد به باطـــل. كيف ذلك؟ 
أعتقد شـــخصيا أن هذه الأشكال 
التي  والتواصلية  الحضارية 
أبدعها الغرب هي شكل رائع 
للتطور الإنســـاني عامة دون 
تمييـــز أو تحديـــد، فصاحب 
هذه الاكتشافات العلمية وهذه 
الطـــرق المتطورة للتواصل لم 
يكن لينشئها أو يبدعها لو علِم 
أنها ستكون وبالا على الإنسان 
كيفما كان فـــي العالم، نظرا إلى 
أن أول مـــن اســـتغلها وعمل بها 
هو مـــن اكتشـــفها وأبدعها. وإلا 
فهو يبحث عن خرابه وخراب مجتمعه قبل 
خراب مجتمعاتنا. ثم كيف لنا ألا نستفيد 
من كل هـــذا التطـــور في تطويـــر نظرتنا 
للأمور والعالـــم، والبحث عما يجمعنا مع 

الإنسان أينما وجد؟“
ويواصل ”هنا يأتي دور النقد العربي 
الذي هو مطالب بتجديد نظرته لما ينشـــر 
من أدب عربي وينتقي منه الجيد والمتميز 
والواعـــي وتقديمه إلـــى القارئَيْن العربي 
والعالمـــي، وجعلـــه النمـــوذج الحقيقـــي 
لأدبنا، ســـواء من خلال إعادة قراءة تراثنا 
الأدبـــي الجميـــل والجيـــد، أو مـــن خلال 
متابعـــة ما ينشـــر هنـــا أو هنـــاك ووضع 
أســـس ومبادئ محددة وشـــروط للكتابة 
الأدبية الحقيقية والجيـــدة دون مصادرة 
الحق في الكتابة للجميع. فقط هو مطالب 
بجعل أدبنـــا رياديا على أســـاس احترام 
حقيقي لشروط الكتابة الأدبية التي تحقق 

الجودة والتميز.“
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عزيز العرباوي: ماضينا ما زال عقبة في طريق التقدم والتطور والتجديد

الأدب العربي أصبح بمثابة مقهى عمومي

النقد العربي مطالب بتجديد نظرته

 عمــان - تـــدور أحداث الجـــزء الأول 
لبلقيس  من رواية ”عالم بين الســـراب“ 
العجارمـــة في مدينـــة مادبـــا الأردنية، 
ويبـــرز خلالهـــا التراث الثـــريُّ للمدينة 
التي تتميز باحتوائهـــا على آثار نادرة 

ذات أهمية تاريخية استثنائية.
وتنتمي كاتبة الرواية، الصادرة عن 
”الآن ناشـــرون وموزعون“، إلى المدينة 
نفســـها. وهـــي مـــن الأصوات الشـــابة 
المهتمـــة بالكتابـــة الســـردية الموجهة 
للبالغيـــن واليافعين، وفـــي عملها هذا 
نجحـــت في الإحاطة بالكثير من عناصر 
المـــكان الذي يأخـــذ البطولـــة في هذا 

العمل السردي.
تبدو بداية الرواية مشـــوقة إلى حد 
كبير، إذ تنطلق أحداث القصة من قدوم 
سائحة أجنبية إلى مدينة مادبا وطلبها 
مـــن بطلتـــي الروايـــة، الطالبتيـــن في 
المرحلة الثانوية، ميس وزينة إرشادها 
إلـــى معلـــم أثـــري يقـــع تحـــت إحدى 
الكنائـــس، فتســـتجيب لهـــا الطالبتان 
وتقع المفاجأة، إذ تختفي السائحة فور 
وصولها إلى المكان (النفق)، الأمر الذي 
تتوالد منه حبكـــة الرواية، خاصة حين 
تصر الفتاتان على كشف اللغز المتعلق 

بذاك النفق.
”كانت ميـــس ما تـــزال ترجف وهي 
تحلف للمرشدة بأنها رأت السائحة تقفز 
داخل البئر بينما كانت المرشدة تصيح 
عليها: من سمح لكما بالنزول إلى البئر؟ 
وزينـــة تفرك عينيها كأنهـــا كانت نائمة 
لساعات، لم تكن تذكر شيئًا، لكنها كانت 
تشك بتلك السائحة، فقد ذكّرتها مشيتها 
الغريبـــة بالدجاج؛ ســـاقان رفيعتان من 
الأســـفل، فخذاها عريضتـــان وخصرها 
رفيع، كانت تتمايل يمينًا يسارًا ويسارًا 
يمينًا وهي تمشـــي، عـــلاوة على أنفها 

الذي يشبه المنقار.“
مـــن  الكثيـــر  الطالبتـــان  وتواجـــه 
ه لهما إنذار من المدرسة  العراقيل، فيُوجَّ
بعدم الذهـــاب إلى المـــكان، وتواجهان 
الخوف برباطة جأش، وتُجريان أبحاثًا 
كثيـــرة، وتـــزوران أشـــخاصًا مـــن أهل 
المدينة قد يساعدون في حل اللغز، إلى 
أن تنجلـــي الرواية عن حـــلٍّ تتضح فيه 

معالم الحدث الغريب.
وجـــاءت طبعـــة الروايـــة باللغتين 
العربيـــة والإنجليزيـــة، فـــكان النـــص 
الأجنبـــي في كل صفحـــة مقابلا للنص 
العربي، وهذا يؤشـــر علـــى أن العمل لم 
يستهدف القارئ العربي فحسب، وإنما 
اســـتهدف أيضا القـــارئ الأجنبي الذي 

يزور المدينة أو يمر بها.
 وتُبـــرز الروايـــة كذلـــك التعدديـــة 
فـــي مدينة مادبـــا، وتجـــاورَ الديانتين 
الإسلامية والمســـيحية فيها، وعراقتها 
الحضارية الكبيرة التي تكشفها الكاتبة 
من خلال الحـــدث القادح لنخوض رفقة 
الطالبتين رحلـــة في أغوار تاريخ مادبا 

وخفاياها المثيرة.
وتعدّ مدينـــة مادبا رمزا للتســـامح 
والعيـــش المشـــترك بيـــن المســـلمين 
طويلـــة،  قـــرون  منـــذ  والمســـيحيين، 
وتقصدهـــا وفـــود مـــن مختلـــف أنحاء 
العالـــم للاطلاع علـــى تجربتها في هذا 
المجـــال والتعلـــم منهـــا وتطبيقها في 
بلدانهـــا، وهذا مـــا تركز عليـــه الرواية 

أيضا.

هكـــذا تعلم مادبـــا العالـــم المعنى 
الحقيقـــي للتعايش والتآلـــف بين أبناء 
الوطن الواحـــد، فأبناء المدينة ينظرون 
إلـــى الإيمـــان بالأديـــان علـــى أنـــه حق 
طبيعـــي لكل إنســـان، وأن علـــى الناس 
جميعـــا أن يتعايشـــوا بمحبـــة وتوافق 
لكـــي يحيـــوا حيـــاة ملؤهـــا الطمأنينة 
والسلام لأن قبول الآخر، وإن اختلف في 
الدين والإيمان، حالة يتطلبها التعايش 
المشـــترك ما دام الرب واحدا والأنبياء 

رسل الرب على الأرض.
هـــذا الموضـــوع حاضر فـــي العمل 
الســـردي لبلقيس العجارمة بذكاء، نذكر 
مثلا كيف تصف أحد المقاطع ”الحجّة“ 
ة النظر بعيني  أم سليمان: ”أمعنت الحَجَّ
زينـــة لثوان مضـــت وكأنهـــا دقائق، ثم 
قالت: صديقتك هذه مســـيحية، صحيح؟ 
”نعـــم، إنهـــا الأعـــز، فـــي عيـــد الفصح 
أســـاعدهم فـــي صنع خبـــز العيد، وهي 
تســـاعدنا في صنـــع المعمـــول في عيد 
الفطر. ذكرتِني يا ابنتي بإفطارات زمان؛ 
كانـــت ماعين كلها تتجمع، المســـيحية 
ة  قبل الإسلام على السفرة، وكانت الحَجَّ
فيروز دائمًا تُحضر معها صحن اللفيتة، 

وتجلس بجانبي.“

وتمكنـــت الكاتبـــة مـــن أن تجعـــل 
موضـــوع التســـامح في خلفيـــة أحداث 
روايتها الموجهة للكبار واليافعين معا، 
بينما تجعـــل قراءها يلاحقـــون حقيقة 
ما حدث للســـائحة ومغامـــرة الفتاتين 
للوصول إلـــى الحقيقة رغم كل العوائق 
والمنع الذي تعرضتـــا له خوفا عليهما 

من هذا الحدث الغريب.
بلقيـــس  أن  ذكـــره  الجديـــر  ومـــن 
العجارمـــة خبيـــرة في مجـــال الجودة 
والتميّز المؤسســـي والابتـــكار، وكانت 
مؤلِّفة مشـــارِكة مع مجموعة من الكتاب 
فـــي روايـــة ”حكايات المقهـــى العتيق“ 
التي تدور حول تاريـــخ محافظة مادبا، 
وصـــدر لهـــا قبـــل هـــذا العمل ”ســـارة 
وهو إصدارها الأول  جناحها مكســـور“ 

في مجال أدب الطفل.

{عالم بين السراب»

مغامرة فتاتين بحثتا
عن أساطير مادبا

البحث عن الحقيقة (لوحة للفنان حسام بلان)

الرواية جاءت في طبعة 

باللغتين العربية والإنجليزية 

معا فكان النص الأجنبي 

في كل صفحة مقابلا للنص 

العربي

في ظل هذا الكم الكبير من الإصدارات الأدبية في العالم العربي، فإن اللوم 
موجــــــه دائما للنقاد لقلة جودة الكثير مــــــن هذه الإصدارات، بينما يتجاهل 
اللائمون أن النقاد ليســــــوا مســــــؤولين بمفردهم عن واقع أدبي متشــــــابك. 
”العرب“ كان لها هذا الحوار مــــــع الناقد المغربي عزيز العرباوي حول رؤيته 

لواقع النقد العربي وأدواره.

ممدوح عبدالستار

ع

روائي وقاص مصري

النقد هو السبيل الوحيد 

لإعادة النظر في مدونتنا 

الأدبية وعدم وضعها في 

ن 
ْ
ي

َ
موقف محرج أمام القارئ

العربي والعالمي
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الفنانيــــن  رابطــــة  تنظــــم   - عمــون   
التشكيليين الأردنيين بالتعاون مع مهرجان 
جرش للثقافة والفنون ”سمبوزيوم الرسم 

والحروفيــــة والخط العربي“ بمشــــاركة 40 
فنانا تشــــكيليا أردنيا وعربيــــا في الفترة 

بين 24 يوليو و2 أغسطس 2025.

الدكتـــور  الرابطـــة  رئيـــس  وقـــال 
إبراهيم الخطيب فـــي بيان صحفي إن 
”هذا الحدث الفني البارز الذي ســـينتج 

عنه معـــرض فنـــي تشـــكيلي بالأعمال 
المنتجـــة، يأتـــي تزامنـــاً مـــع افتتاح 
مهرجان جرش للثقافة والفنون، ويهدف 
إلى ترســـيخ الهوية العربيـــة الأصيلة 
وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي من 

خلال الفن التشكيلي والخط العربي.“
ويُشارك في هذا السمبوزيوم الفني 
الذي ســـيقام فـــي مقر رابطـــة الفنانين 
التشكيليين الأردنيين 30 فناناً تشكيلياً 
أردنياً من أعضـــاء الرابطة، إلى جانب 
10 فنانيـــن عـــرب، فـــي إطـــار حـــرص 
الرابطـــة ومهرجان جرش علـــى تقديم 
فعاليـــات ثقافيـــة وفنية نوعيـــة تُثري 

المشهد الثقافي الأردني والعربي.
وأضاف الخطيب أن هذه المشاركة 
العربيـــة الواســـعة تؤكـــد علـــى مكانة 
العربـــي،  للإبـــداع  كحاضنـــة  الأردن 
وتُجسّـــد رؤيته لمد جســـور التواصل 
الثقافي مع الأشقاء العرب، وتُرسّخ دور 
الرابطة كمؤسســـة رائـــدة في دعم الفن 
والفنانين فـــي الأردن والوطن العربي، 
وتُعـــزز مكانـــة البلـــد كمركـــز للإبداع 
والابتكار، وتُســـهم فـــي تحقيق أهدافه 
الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي 

في مجال التشكيل.
واعتبـــر أن الشـــراكة بيـــن رابطـــة 
الأردنييـــن  التشـــكيليين  الفنانيـــن 
ومهرجان جرش من خلال هذا النشـــاط 

الفنـــي هي فرصـــة مهمـــة لتقديم قيمة 
فنيـــة وثقافيـــة عبـــر المهرجـــان تعزز 
مكانتـــه كمحفـــل ثقافي عربـــي ودولي 
جامع، ويُســـهم في جذب جمهور أوسع 
من محبـــي الفنون التشـــكيلية والخط 

العربي.

للفنان  الســـمبوزيوم  أهمية  وحول 
التشـــكيلي الأردنـــي، أشـــار الدكتـــور 
الخطيـــب إلى أنـــه يُعد فرصـــة ذهبية 
للفنانيـــن الأردنييـــن لتبـــادل الخبرات 
والـــرؤى مع نظرائهم العـــرب، ما يُثري 
تجاربهـــم الفنيـــة ويُنمّـــي مهاراتهـــم 
الإبداعيـــة. كما يُتيح لهـــم فرصة ثمينة 
للتشـــبيك وبنـــاء علاقـــات مهنيـــة مع 
فنانين تشـــكيليين من مختلـــف الدول 

العربية.
الفنانيـــن  رابطـــة  رئيـــس  وبيـــن 
التشـــكيليين أن الســـمبوزيوم يعتبـــر 

منصة لعرض إبداعات الفنانين العرب، 
والتعرف على المشـــهد الفني الأردني، 
والاندمـــاج في بيئة ثقافيـــة غنية تُعزز 

تفاعلهم الفني والثقافي.
ومـــن المتوقـــع أن تُثمـــر مشـــاركة 
الفنانيـــن فـــي هـــذا الســـمبوزيوم عن 
إبداعـــات بصريـــة غنية تُجسّـــد تنوعاً 

ثقافياً فريداً من نوعه.
مخرجـــات  أن  إلـــى  ويشـــار 
معرض  فـــي  ســـتعرض  الســـمبوزيوم 
خاص ســـيقام في مقـــر رابطة الفنانين 
ويســـتمر  الأردنييـــن  التشـــكيليين 
أسبوعين بعد انتهاء فعاليات مهرجان 
جـــرش، ليتســـنى للجمهـــور الأردنـــي 
والعربـــي الاســـتمتاع بهـــذه الأعمـــال 

الفنية المميزة.
وستنطلق في الثالث والعشرين من 
يوليو الجاري فعاليات مهرجان جرش 
للثقافة والفنون في الأردن، تحت شعار 
”هنا الأردن ومجده مســـتمر“، بمشاركة 

فنيـــة وثقافيـــة مـــن 37 دولـــة عربيـــة 
وأجنبية.

ويتضمـــن برنامـــج المهرجان أكثر 
مـــن 235 فعالية، تشـــمل حفلات غنائية 
وأمســـيات شـــعرية وعروضا مسرحية 
وورشـــا فنيـــة وثقافيـــة، بالإضافة إلى 
أنشـــطة ترفيهيـــة مخصصـــة للأطفال 

والعائلات.

سمبوزيوم التشكيليين الأردنيين يحتفي 

بالهوية العربية في مهرجان جرش

المعرض يرسخ الهوية 

العربية الأصيلة ويعزز 

مكانتها في المشهد 

الثقافي من خلال الفن 

التشكيلي والخط العربي

فنانون أردنيون وعرب ينجزون أعمالهم

 القاهــرة - فجر قيــــام مجلس النواب 
المصــــري بإدخــــال تعديــــلات كبيرة على 
قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين 
الملاك والمســــتأجرين بعد سبع سنوات 
جدلا واســــعا، وأحــــدث حالة مــــن الرضا 
لــــدى فريــــق وغضبا في صفــــوف الفريق 
الآخر. وتكشــــف ذاكرة السينما والمسرح 
والدراما فــــي مصر رصد حقيقة الأوضاع 
وأزمــــات الإســــكان الخانقة التي عاشــــها 
المجتمع منذ ســــتينات القــــرن الماضي، 
وكانــــت البلاد خلالهــــا تخضــــع لقانون 
إيجــــاري وحيد، يقضي بامتــــداد العلاقة 
الإيجاريــــة إلــــى ورثة المســــتأجرين دون 
المساس بقيمة الإيجار وقت توقيع العقد.

وحرصــــت مصــــر الاشــــتراكية آنذاك 
فــــي عهــــد الرئيــــس المصــــري الراحــــل 
جمــــال عبدالناصــــر على تخفيــــض كلفة 
إيجــــارات المســــاكن، لتكون فــــي متناول 
جميــــع الطبقــــات، وحاول بعــــض الملاك 
الالتفــــاف علــــى القانــــون وإحــــداث أزمة 
إســــكان لحجبهم وحداتهم الســــكنية عن 
طالبــــي الإيجــــار، وإتاحتها فقــــط مقابل 
اتفاق غير مكتــــوب من وراء ظهر القانون 
بتقاضي مبالغ غير شــــرعية كبيرة لتوفير 
هــــذه الوحدات عرفت آنذاك باســــم ”خلو 
الرجــــل“، وهــــو مبلــــغ مالي يدفــــع مقدما 

لصاحب البناية حسب أهميتها وموقعها 
ومساحتها.

هــــذه الأزمــــة الخانقة أبرزهــــا العمل 
المســــرحي ”حضــــرة صاحــــب العمارة“ 
للكاتــــب فايز حــــلاوة وقدمتها فرقة تحية 
كاريــــوكا عــــام 1970 وهــــي فرقة شــــكلها 
الثنائــــي فايز حلاوة وتحيــــة كاريوكا في 
منتصف ســــتينات القرن الماضي، لتقديم 
عروض مسرحية جريئة انتقدت الأوضاع 

السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت.

أزمة الإسكان

المســــرحية التــــي أدى دور البطولــــة 
فيهــــا حــــلاوة وكاريــــوكا بالاشــــتراك مع 
الفنــــان الكوميــــدي بدرالديــــن جمجــــوم 
جاءت كصيحــــة مدوية ومحذرة من تفاقم 
أزمة الإســــكان، وكشفت بجلاء كبير جشع 
الملاك وحجبهم للشقق السكنية استغلالا 
لأزمة الإســــكان الطاحنة ومن أجل تســــلّم 

مبالغ كبيرة مسبقا.
وعبــــر تنــــاول ســــاخر يضطــــر أحد 
المحامين الشــــبان إلى الزواج من سيدة 
تعمــــل فــــي مجــــال الأزيــــاء تنافســــه في 
الحصــــول على شــــقة في إحــــدى بنايات 
مالك جشع، حتى يتمكنا سويا من الإقامة 

بالشقة.
ملف  المصرية  الســــينما  واقتحمــــت 
أزمة الإسكان لتقدم معالجات ميلودرامية 
جــــادة، وتراجيدية، وكوميديــــة بألوانها 
الســــوداء والفكاهية، وكلهــــا أعمال لاقت 
إقبــــالا جماهيريــــا 
لسخونة الطرح الذي 

تتصدى له.
العمل  وجاء 
سكن“  ”أزمة  السينمائي 
 1972 عــــام  عــــرض  الذي 
كنموذج لهذه المعالجات، 
صاغها  رؤيــــة  خــــلال  من 
والسيناريســــت  الكاتــــب 
وأخرجهــــا  نــــدا،  فيصــــل 
حلمي حليم، لموظف شاب، 
لعــــب دوره الفنــــان محمــــد 
عــــوض، انتقل من فرع إحدى 
الشــــركات بالأقاليم إلى المقر 
الرئيسي للشركة في القاهرة، 
ويواجــــه معضلــــة تدبير خلــــوات الرجل 
(المقدمــــات المالية مســــبقة الدفع) التي 
يطلبهــــا ملاك العقــــارات مقابل الحصول 
على شــــقة ســــكنية، وهو أمر لا يقدر عليه 
نظرا إلــــى دخله المحــــدود، ويضطر إلى 
ممارســــة بعــــض الانحرافات فــــي العمل 

ليتيســــر له الحصول على وحدة ســــكنية.
جدد الكاتب فيصل ندا في عام 1977 طرح 
الأزمــــة الخانقــــة التي يواجههــــا خريجو 
الجامعــــات، بشــــأن تدبير نفقــــات الحياة 
وتوفير الســــكن، عبر المسرحية الشهيرة 
”المتزوجون“، وجســــد فيهــــا الكوميديان 
ســــمير غانم وجورج سيدهم دور موظفين 
ظروفهما  تضطرهمــــا  التخــــرج  حديثــــي 
المادية إلــــى الإقامة في قبــــو رديء لعدم 
التي  تمكنهمــــا مــــن تدبيــــر ”الخلــــوات“ 
يطلبها مــــلاك العقارات، وقادهما ذلك إلى 
الــــزواج من فتاتيــــن ثريتيــــن للإقامة في 

أماكن أفضل وعيش حياة مترفة.
قدمــــت   (1978) التالــــي  العــــام  وفــــي 
الســــينما المصرية عملا مــــن إخراج زكي 
صالح وبطولة فريد شوقى وسمير صبري، 
ناقش هموم الشــــباب في سبعينات القرن 
الماضي واختصرها عنوان الفيلم بجملة 
”شــــقه وعروســــة يا رب“، وتدور الأحداث 

حول رحلة أحد الشــــباب المضنية للعثور 
على شــــقة في أي مكان تمكنــــه من التقدم 

للزواج.
انتقالا إلى ثمانينــــات القرن الماضي 
رصــــدت الكثير مــــن الأعمال الســــينمائية 
والدرامية تطور أزمة الإســــكان من مرحلة 
صعوبــــة توفيــــر الوحدات الســــكنية إلى 
كــــون هــــذا التوافــــر إحــــدى المعجزات، 

وقدم الفنــــان عادل إمام أحــــد أهم أعماله 
الســــينمائية الذي أشــــاد به عدد كبير من 
النقاد، ولاقى إقبــــالا جماهيريا في فيلمه 
”كراكــــون فــــي الشــــارع“ الذي طــــرح عام 
1985 وكتبه السيناريســــت أحمد الخطيب 
وأخرجه أحمد يحيي، ووضع موســــيقاه 

التصويرية الفنان عمار الشريعي.
قدم الفيلــــم طرحا افتراضيا لمواجهة 
أزمــــة الإســــكان، حيــــث يفاجــــأ مهنــــدس 
شــــاب وزوجتــــه، جســــدهما عــــادل إمام 
ويســــرا، وأســــرته المكونــــة مــــن طفلين 
ووالدتــــه بانهيــــار العقار الــــذي يقيمون 
فيه ليواجهوا استحالة توفير سكن بديل 
ليلجأ المهندس الشاب إلى بناء ”كرافان“ 
خشبي يؤويه وأسرته، لكنه يواجه مشكلة 

مع الشرطة وسخرية من المجتمع.

جشع الملاك

في مجال الدراما عاود المؤلف فيصل 
ندا فتحه ملــــف أزمة الإســــكان من زاوية 
جشــــع الملاك، وطلبهم مقدمات إيجار أو 
مبالــــغ تمليــــك طائلة عبر مسلســــل ”أهلا 
بالســــكان“، وعــــرض عــــام 1984 وأخرجه 
البطولــــة  دور  وأدت  الشــــيخ،  عبداللــــه 
فيه مجموعــــة من الفنانين، منهم حســــن 
عابدين ونبيلة الســــيد وحســــن مصطفى، 

وعرض العمل الدرامي مخططات النصب 
التي يمارســــها أحد ملاك العقارات لإيهام 
المتميزة  عقــــاره  بخدمات  المســــتأجرين 
ليكتشــــفوا بعد ذلــــك تدبير هــــذه المبالغ 
بكونهــــا خدمــــات وهميــــة لا تتوافر على 

أرض الواقع.
أزمــــة الإســــكان الخانقــــة فــــي فتــــرة 
الثمانينــــات قادت الكاتب الســــاخر أحمد 
رجب أيضــــا إلى كتابة روايته الســــاخرة 
”صاحب العمارة“ وحولها السيناريســــت 

عاطف بشــــاي إلى فيلــــم أنتجه التلفزيون 
المصــــري عــــام 1988 وأخرجــــه إبراهيــــم 
الشــــقنقيري، ولعب دور البطولة فيه فؤاد 
المهندس ويحيى شــــاهين ويونس شلبي 

وتحية كاريوكا.
اســــتغلال  لقضيــــة  الفيلــــم  تصــــدى 
صاحب أحد العقارات للباحثين عن سكن، 
حيــــث يعدهــــم بتوفير شــــقق لهــــم مقابل 
قيامهــــم بأعمال البناء، ثم يكتشــــفون في 

النهاية أنه احتال عليهم.
أما الكاتب إبراهيم مسعود والمخرج 
علــــي عبدالخالــــق فقــــد جنحــــا بعملهما 
للإيجار“،  مفروشــــة  ”مدافن  التراجيــــدي 
والــــذي عرض عام 1986، إلــــى تقديم عمل 
شــــديد القتامة، حيث يضطر رب أســــرة، 
جســــده الفنــــان محمــــود ياســــين، إلــــى 
الإقامــــة مــــع أفراد أســــرته في فنــــاء أحد 

المقابــــر بالقاهــــرة عقــــب إزالــــة منزلهم، 
ولا يكتفــــي الفيلم الذي تــــدور أحداثه في 
أجواء ســــوداوية بمناقشــــة أزمة الإسكان 
إنمــــا تعداها للغــــوص في عالــــم الاتجار 
بأعضاء المتوفين حديثــــا من المدفونين 

في المقابر.
وفــــي أربعينــــات وخمســــينات القرن 
الماضــــي وقبل صــــدور تشــــريع الإيجار 
الأعمــــال  مــــن  العديــــد  هنــــاك  القديــــم، 
الســــينمائية التي تحدثت بشــــكل عارض 
ضمن ســــردياتها عن رغبة ملاك العقارات 
في تســــكين وحداتهم السكنية إلى درجة 
قيامهم بوضــــع لافتات ”شــــقق للإيجار“ 
بالخــــط العريــــض علــــى عقاراتهــــم، مــــا 
يدلل علــــى وجــــود قانون ســــوق حقيقي 
يحكم عالم العقــــارات آنذاك، الفيصل فيه 
معدلات العرض والطلب وســــط إشــــارات 
في هذه الأفلام إلى بســــاطة ويســــر تنقل 
المستأجرين بين الشــــقق المختلفة التى 
تتوافر بإيجارات معقولة حســــب الأحياء 

التي تقع فيها.
ويحضرنــــا هنــــا فيلم ”لعبة الســــت“ 
لنجم الكوميديا نجيب الريحاني وأخرجه 
ولي الدين ســــامح عــــام 1946، وفيه يتنقل 
حسن أبوطبق، العامل في إحدى المتاجر، 
بأريحيــــة ودون معانــــاة بيــــن الوحــــدات 
السكنية كلما ارتفع دخله بضعة جنيهات.

من أهم وظائف الفن الاشــــــتباك مــــــع الواقع ومعالجة قضايا المجتمع الذي 
ينشأ فيه. من هنا نلاحظ أن أغلب الفنون في مصر، وعلى رأسها السينما 
ــــــت واجهة للتصدي لأبرز مــــــا يواجهه المصريون،  والدراما والمســــــرح، مثل
ومعالجته بالنقد وبأســــــاليب مختلفة. ومن بين هذه القضايا الحارقة قضية 

الإسكان التي ما زالت تؤرق المصريين.

ك والمستأجرين
ّ

الفن المصري يعالج أزمة العلاقة بين الملا
أعمال فنية مهمة تناقش قضية الإسكان والإيجار في مصر

سينما تنقد أزمة الإسكان في مصر منذ عقود

ماجد كامل

ي ن لإ

كاتب مصري

منذ ستينات القرن الماضي 

رصدت الكثير من الأعمال 

السينمائية والدرامية 

والمسرحية تطور أزمة 

الإسكان في مصر

>



 باريــس - توفي عن عمـــر 56 عاما في 
ولاية فلوريدا الأميركية الممثل الأسترالي 
جوليان مكماهون الذي عُرِف بدوريه في 
مسلسلي ”تشـــارمد“ Charmed و“نيب /

تـــاك“ Nip/Tuck، بعد صـــراع مع مرض 
السرطان.

وجـــاء فـــي بيـــان لزوجتـــه كيلـــي 
مكماهون نشره الجمعة موقع ”ديدلاين“ 
المتخصـــص: ”أود إعـــلام الجمهور بأن 
زوجـــي الحبيب جوليان مكماهون توفي 
بسلام هذا الأســـبوع بعد صراع شجاع 

مع السرطان“.

وكان جوليـــان مكماهـــون المولـــود 
عام 1968 في مدينة ســـيدني الأسترالية 
بدأ مســـيرته المهنية كعارض أزياء قبل 
أن يتحـــول إلـــى التمثيـــل التلفزيوني، 
بداية في بلـــده الأصلي ثم في الولايات 

المتحدة.
وخلف الممثل الراحل إرثا فنيا غنيا، 
تميز بتنوع أدواره وقدرته على تجســـيد 
الشـــخصيات المعقـــدة والمركبة، ســـواء 
كانت شـــريرة أو رومانسية أو إنسانية. 
كمـــا حظي باحترام كبيـــر من زملائه في 
الوســـط الفني، واعتُبر واحـــدا من أبرز 

الممثلـــين الأســـتراليين الذين نجحوا في 
ترك بصمة واضحة في هوليوود.

ويُنظر إلى مكماهـــون كممثل امتلك 
مزيجـــا نادرا مـــن الوســـامة، والموهبة، 
والقدرة على إضفاء عمق إنســـاني حتى 
على أكثر الشخصيات تطرفا، سواء أكان 
يجسّـــد جراحا متغطرســـا، أو شيطانا 
عاشقا، أو شريرا خارقا، فقد ترك بصمة 
فنيـــة يتفق النقاد والجمهـــور على أنها 

فريدة ولا تُنسى.
وبرز الممثل ذو العينين الخضراوين 
والابتســـامة الســـاحرة للمرة الأولى في 

أواخر تســـعينات القرن العشرين عندما 
أدى دور الشيطان كول تيرنر في مسلسل 
”تشـــارمد“ الخيالي، إلى جانب الممثلات 
شـــانين دوهرتي التي توفيت بالسرطان 
عـــن 53 عاما فـــي يوليو 2024، وأليســـا 

ميلانو وهولي ماري كومبس.
وأعربت أليســـا ميلانو عبر حسابها 
على إنستغرام عن حزنها الشديد معتبرة 
أن ”فقدانه أشـــبه بأمر غير حقيقي وهو 
مُبكر جـــدا، وظالم جدا. أرقد بســـلام يا 

صديقي. سآخذ ضحكتك معي“.
كذلـــك بـــرز جوليان مكماهـــون على 
الشاشـــة الصغيرة بدور جـــراح تجميل 
مغو للنساء وعديم الضمير في مسلسل 
”نيب/تـــاك“، الـــذي رُشّـــح عنـــه لجائزة 

غولدن غلوب عام 2005.
ابتكره  الـــذي  ”نيب/تاك“  ويتنـــاول 
رايـــن مورفي وعُرض من عـــام 2003 إلى 
2010 رواج جراحة التجميل وتجاوزاتها 
فـــي الولايات المتحدة، متضمنا مشـــاهد 

شديدة الواقعية من عمليات التجميل.
بـــراذرز  ”وارنـــز  شـــركة  ونعتـــه 
تيليفيجـــن“ في منشـــور عبـــر الصفحة 
فيســـبوك،  على  لـ“نيب/تاك“  الرســـمية 
مقدّمـــة تعازيهـــا ”لعائلتـــه وأصدقائـــه 

وزملائه ومحبيه“.
كما قدم الفنان الراحل في مسلســـل  
”تشـــارمد“، أداءً لافتـــا بشـــخصية كول 
تيرنر، الشـــرير المأســـور بالحـــب، وهو 
مـــا اعتبـــره النقـــاد أحـــد أكثـــر أدواره 
تأثيرا، فقـــد امتلك طريقة فريدة وموهبة 
مبهـــرة فـــي تحويـــل الشـــر إلى شـــيء 
يمكـــن التعاطف معه، مـــا جعله من أكثر 

الشخصيات شعبية في المسلسل.
أمـــا في سلســـلة ”فنتاســـتيك فور“، 
فقد جسّـــد شخصية دكتور دوم بأسلوب 
وصفه النقاد بالشـــرير الساحر، واعتُبر 
أحـــد الأشـــرار المميزين في عالـــم أفلام 
الأبطـــال الخارقين، لأنه قـــدّم أداءً بعيدا 

عن الابتذال.

كذلك خاض الممثـــل بعض التجارب 
الســـينمائية، أبرزها في سلســـلة فيلم 
”ذي ســـيرفر“ The Surfer مـــن بطولـــة 
نيكـــولاس كيـــدج والذي عُـــرض للمرة 
الأولى في مايـــو 2024 في مهرجان كان 

السينمائي.
وقـــال كيـــدج لموقع ”ديدلايـــن“، ”إنه 

خبر محزن جدا. عملت ستة أسابيع 
مع جوليـــان، وكان ممثـــلا موهوبا 

جدا“.
وطــــوال مســــيرته الفنية، أشــــاد 
الكثير من النقــــاد والصحافيين بقدرة 
مكماهــــون على تجســــيد شــــخصيات 
معقّــــدة تجمع بــــين الجاذبيــــة والعمق 
النفسي. وصفته صحيفة ”ذا غارديان“ 
جذابــــة“  ”موهبــــة  بأنــــه  البريطانيــــة 
واعتبرتــــه مــــن بــــين الممثلــــين القلائــــل 
الذيــــن اســــتطاعوا المــــزج بــــين الإغــــراء 
والتعقيــــد، مــــا جعله مرشّــــحا لأداء دور 
جيمــــس بوند في وقت مــــا. في حين رأت 
أنــــه يتمتع  صحيفــــة ”ذا أوســــتراليان“ 
بـ“حضور مغناطيســــي“ يعود إلى نشأته 
الأرستقراطية، وأشــــاروا إلى أن خلفيته 
شخصياته  منحت  والسياســــية  الثقافية 
بعدا خاصا، فقد كان ابنا لأسرة سياسية 
بــــارزة، إذ كان والده الســــير ويليام بيلي 
مكماهون رئيس وزراء أستراليا الخامس 
1972)، ووالدتــــه ســــونيا  عشــــر (1971 – 

مكماهون من سيدات المجتمع الراقي.
كان الفنــــان الأســــترالي يتمتع بوعي 
عميــــق تجــــاه طبيعة الشــــخصيات التي 
يختار تجسيدها، حيث صرّح في أكثر من 
مناســــبة بأنه ينجذب إلــــى الأدوار ”التي 
لا تُعجب الناس منــــذ البداية“، مؤكدا أن 
أكثــــر ما كان يســــتهويه هــــو اللعب على 
التناقضات داخل الشــــخصية، كأن تكون 

مظلمة لكنها تثير تعاطف الجمهور.
وقال في أحـــد تصريحاته ”أنا أحب 
فرصة لعب شخصيات لها جوانب مظلمة، 
لكنها تدفع الجمهور إلى التعاطف معها 

والشـــعور بأن هناك جانبا لطيفا وخفيا 
بداخلها“. كما تحدّث عن أهمية التوازن 
النفســـي للممثل أثنـــاء التصوير قائلا 
”عليك أن تتعلم كيف تشـــغّل الشـــخصية 
عندمـــا تحتاج، وتأخذ فترات راحة حتى 

تستطيع الأداء بشكل سليم“.

أما عن تجســـيده للأدوار الشـــريرة، 
فقد صـــرّح مرة ”في نهايـــة المطاف، من 

الممتع دائما أن تلعب دور الشرير“.
وبعيـــدا عـــن عالـــم التمثيـــل، كانت 
لمكماهـــون آراء جريئـــة فـــي عـــدد مـــن 
القضايا المجتمعية، وكان يبدي اهتمامه 
بالمســـؤولية الاجتماعيـــة، وقال في أحد 
تصريحاتـــه ”بعـــض القوانـــين خاطئة، 
ولدينـــا التـــزام بالحديث ضدهـــا أينما 

وُجدت“. مزيج نادر من الوسامة والموهبة

الإثنين 142025/07/07
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 تمثــــل الصحافــــة الســــينمائية جزءا 
حيويا من المشــــهد الإعلامــــي العالمي، إذ 
إن دورهــــا لا يقتصــــر فقط علــــى تغطية 
الأحداث والأفلام، بل يتعداها إلى تشكيل 
ونقل الثقافة بأبعادها المختلفة من خلال 
تقاريرها ومقالاتها، حيث تقدم تحليلات 
معمقة للأعمال الفنية، وتســــليط الضوء 
على قضايــــا اجتماعية وثقافية تتناولها 

الأفلام.
تحديا  الدعائية  الصحافــــة  وتشــــكل 
لهــــذا النــــوع مــــن الصحافة، إذ تســــعى 
بشكل رئيسي للترويج للأفلام والجهات 
الداعمــــة لهــــا، دون الانتقــــاد العميق أو 
التحليــــل الموضوعي، وبمــــا أنها تعتمد 

بشــــكل كبير على الإعلانات والتســــويق، 
فإنها غالبا ما تتجاهــــل الجوانب الفنية 

والثقافية للأعمال السينمائية.
وهنا يبــــرز الفارق بين صحافة الرأي 
وصحافــــة الذوق، فصحافــــة الرأي تميل 
إلــــى التركيز على التحليل العميق وإبداء 
الآراء، بينمــــا تهتم صحافة الذوق بتقديم 
تقاريــــر موضوعية ونقدية تعكس معايير 
الجــــودة الفنيــــة والثقافيــــة، إذ تعتبــــر 
صحافــــة الــــذوق أداة مهمة في تشــــكيل 
ذوق المشــــاهدين وتوجيههم نحو الأعمال 

الفنية ذات الجودة والقيمة الفنية.
المهرجانــــات  صحافــــة  وتعتبــــر 
الســــينمائية واحــــدة مــــن الفئــــات التي 
غالبــــا ما تتبنى المنهــــج الإعلامي للولائم 
والتطبيــــل، بدلا مــــن التركيز علــــى النقد 
الثقافي الهــــادف، إذ ينظر إلى هذا النوع 
من الصحافة عادة على أنه جزء من عملية 
التســــويق والترويج للأفلام المشاركة في 
المهرجانــــات، بــــدلا مــــن محاولــــة فهمها 

وتقديم تحليلات عميقة حولها.
تتميــــز صحافة المهرجانــــات بتغطية 
شــــاملة للأحداث والمشــــاهير والعروض، 
ولكن غالبا مــــا تكون هذه التقارير مركزة 
علــــى اللحظات البراقــــة والإيجابية، مثل 
الســــجادة الحمراء والأوقات الســــعيدة، 
دون التركيــــز الكافــــي علــــى جوانب الفن 
للأعمال  الثقافــــي  والمحتــــوى  والإبــــداع 

المعروضة.
يمكــــن أن تكــــون هــــذه النوعيــــة من 
التقارير ممتعة للجمهور وتثير الحماس 
للأفلام المشــــاركة، إلا أنهــــا لا تقدم دائما 
التحليلات العميقة التي تســــاعد في فهم 
أعمال الفن ومساهمته في الثقافة العامة، 
وهــــذا مــــا يفصلهــــا عــــن النقــــد الثقافي 
الهادف الذي يســــعى إلى فهم الرســــائل 
الفنيــــة وتأثيراتها على المجتمع والثقافة 

بشكل أعمق.
إن الحديــــث عــــن مفهــــوم الصحافة 
الســــينمائية لهــــو حديث وكشــــف لمهنة 
ثقافيــــة عموما، بكل ما تحمله من علاقات 
في بعديهــــا الثقافي والفني، فالدعاية في 
هذا الشــــأن هي ذلك الأساس الذي تبحث 
عنــــه المؤسســــة الإعلامية فــــي صورتها 

الكاملــــة المثاليــــة والتــــي منها تتســــرب 
أشــــكال من نقد ســــينمائي ذي أبعاد غير 
محدودة كما هو الشأن بالنسبة لصحافة 
الذوق وصحافة الرأي، فإلى أي حد يمكن 
أن نفرق بــــين هذا النــــوع وذاك؟ وما هو 
النــــوع الأكثر انتشــــارا فــــي المهرجانات 
الســــينمائية المغربيــــة أو فــــي العروض 
ما قبــــل الأولى للأفلام التــــي تعرض في 

القاعات السينمائية؟
المهرجانــــات  صحافــــة  دور  إن 
الســــينمائية هــــو مســــاعدة النــــاس في 
التعــــرف على كل الأنشــــطة الموجودة في 
الصحافي  ويكــــون  المهرجــــان،  برنامــــج 
جيدا إذا ساعد الناس على فهم ما يتعلق 
بالثقافة الســــينمائية من خلال مواضيع 
ومســــابقة  الورشــــات،  وتأطير  الندوات، 
الأفلام، وهو صحافي حكيم إذا اســــتطاع 
تجنب التطبيــــل والتهليل لمدير المهرجان 
أو لقصة شعر فلان، أو فستان فلانة، فهذا 
لا علاقــــة لــــه بالثقافة بقدر مــــا هو دعاية 
مجانيــــة لا تغنــــي من جــــوع، إذ يتجاهل 
الصحافي الرصــــين نظــــام التفاهة هذا، 
ويركــــز على أن يثير النــــاس ويوقد فيهم 
الرغبــــة فــــي مواكبة المهرجان ومناقشــــة 
الأفلام واقتناء الكتب أو التعرف على أهل 
الســــينما والتلفزيون عن قرب، وقد يكون 
صحافيا ســــيئا إن أخفق في اســــتقطاب 
الجمهــــور ولم يلفت انتبــــاه الفئة المثقفة 

المهتمة بالفن السابع.
الراحل  الســــينمائي  المنظــــر  ويطرح 
ديفيــــد بــــرودول (1947 – 2024) في كتابه 
”صنــــع المعنــــى: الاســــتدلال والبلاغة في 

فهم السينما“ (الصفحة 35) مقولة تمكننا 
مــــن التعرف علــــى نوعين مــــن الصحافة 
الســــينمائية: صحافة الــــرأي، التي يقدم 
فيهــــا الصحافي موقفا تجــــاه فيلم معين 
متأنيا وناجما عن طــــول تفكير، مدعوما 
بمجموعة مــــن الحجــــج وبمعلومات عن 
خلفية الفيلم، وصحافة الذوق التي يقدم 
فيها الصحافي تقييما فنيا وتقنيا للفيلم.

وتجمــــع الصحافة الســــينمائية ذات 
المعاييــــر العالميــــة هذيــــن النوعــــين مــــن 
الصحافة، أما في العالم العربي وخاصة 
في الســــينما المغربية، فتقــــوم الصحافة 
بالإعــــلان عــــن شــــيء مثيــــر للجــــدل في 
التظاهــــرات الســــينمائية كخطيبــــة فلان 
مثــــلا، أو أول ظهــــور للممثلــــة فلانة بعد 
طلاقها مــــن فلان، أو المخرج المثير للجدل 
كذا بسبب وجيه أو دونه، والمدير العظيم 
الذي وضع برنامجا ثقافيا بيزنطيا مثلا، 
أو اســــتضافته لممثلة ليســــت مغربية في 

لجنــــة التحكيم يتباهى بها أمام المغاربة، 
فنادق فخمة لصنــــاع الأفلام الأجانب من 
الممثــــلات الجــــدد مقابل تجاهــــل واضح 
لصنــــاع الســــينما المغربيــــة الأوائــــل أو 
دعوتهــــم إلــــى مــــأوى الشــــباب كمبيــــت 

والقائمة طويلة في هذا الشأن.
أيــــن هي هويــــة الثقافة الســــينمائية 
توجــــه  الدعــــوات  كانــــت  إذا  المغربيــــة 
للمخــــرج فــــلان مــــن الســــنغال والممثلة 
علانة من فرنســــا ولجان تحكيم لا علاقة 
لهم بصناعــــة الأفلام، مع تمرير رســــائل 
نسوية تظهر بشكل لافت في اختيار تيمة 
المهرجان أو قضية تخصهم تطرح في أحد 
ندواتــــه، ماذا عنا وعــــن هويتنا وثقافتنا 
الســــينمائية؟ أليســــت الأولويــــة لــــرواد 
الســــينما المغربية في لجــــان التحكيم؟ إذ 
العديد منهم تم تجاهلهم بصفة متعمدة، 
وعند وفاتهم يتم نشر صورهم والتباهي 

المزيف بإنسانيتهم.
ويطلق ديفيد برودول على هذا النوع 
مــــن الصحافــــة ”مومس الاستشــــهادات“ 
وهــــي تــــدل علــــى الصحافي الــــذي يوفر 
للمنتــــج أو المخــــرج أو الممثــــل أو مديــــر 
المهرجــــان عبارة رنانة للإعــــلان عن فيلم 
جديــــد كما يحصل في المغــــرب مع بعض 
شــــركات الإنتاج، بغض النظر عن جودة 

الفيلــــم أو التظاهرة الســــينمائية، وهذا 
النوع من الصحافة يستعمل بالطبع لدعم 
الدعاية المجانية للأفلام السيئة، وأحيانا 
يقــــوم المخرج أو المنتــــج أو المدير بكتابة 
نصه بنفســــه ثم يطلب مــــن الصحافي أن 
يضع اســــمه عليه وهي ممارسة لا تقبلها 
صحافــــة الرأي والــــذوق ولا يقبلها كاتب 

نزيه.
إن عمل الصحافي الســــينمائي داخل 
المهرجانات هو أن يقدم أخبارا ذات قيمة 
ثقافية وفنية للقارئ، ويعلق على جوانب 
هامة مــــن فيلم معين يســــتحق الاهتمام، 
وهذه المهــــام لا تخرج عن إطار الرســــالة 
النبيلــــة التــــي تقــــدم للجمهــــور المغربي 
كمجتمــــع فــــي طــــور النمو، علــــى عكس 
الرســــائل الملغومة بالمثلية الجنســــية أو 
النسوية المســــتقلة أو التطبيل لفتح 300 
قاعــــة ســــينمائية بيزنطية ومــــا هي في 
الحقيقــــة إلا دور شــــباب ومراكــــز ثقافية 
مرتبطة  مجهزة بشاشة عرض ”داتا شو“ 

بجهاز كمبيوتر.
النقديـــة  الكتابـــة  مهمـــة  وتصبـــح 
الســـينمائية الحرة فكريا ومؤسســـاتيا 
بصفتهـــا نشـــاطا كتابيـــا هـــي تقـــديم 
مراجعات مستنيرة للخلفية الهشة التي 
تأتـــي بهذا النوع الباهـــت من الصحافة 

المطبلة للجهات الداعمة إنتاجيا، فتكتب 
الترفيهيـــة  للقيمـــة  احترامـــا  وتنتقـــد 
الســـينمائية  للتظاهرات  والاجتماعيـــة 
التي تمول من ضرائب الشـــعب المغربي، 
والذي يســـتحق التواضـــع من أهل الفن 
لأنه مصـــدر قوت لهم ويســـتحق برامج 
ذات قيمـــة فنيـــة وثقافية واعيـــة، فدون 
جمهور لا تمويلات لمشاريعهم ولا عيش 

فنيا يذكر.
ونخلص القول إلى أن دور الصحافة 
السينمائية في المهرجانات ليس الحديث 
عــــن الحياة الشــــخصية لصنــــاع الفن أو 
عن مكياجهم وفساتينهم وقصات الشعر 
والبدلات الرســــمية، بــــل يكمن في تغطية 
الأحــــداث المتعلقــــة بالمهرجــــان، بمــــا في 
ذلك اســــتعراض الأفلام المشاركة، وتقديم 
تقارير عن العــــروض الخاصة والحفلات 
الافتتاحيــــة والتكريم، وإجــــراء مقابلات 
مع المشاركين من صناع الأفلام والنجوم، 
الاتجاهــــات  حــــول  تحليــــلات  وتقــــديم 
والتطــــورات  الحاليــــة  الســــينمائية 
تســــاهم  كمــــا  الســــينما،  صناعــــة  فــــي 
الاســــتعراضات والتقييمات التي تقدمها 
الصحافة السينمائية في المهرجانات في 
توجيــــه اهتمام الجمهور والصناعة نحو 

الأفلام ذات القيمة الفنية والثقافية.

الصحافة السينمائية المغربية بين المجاملة والنقد البناء
مهرجانات تتحول إلى ولائم دعائية وإقصاء متعمد للهوية المغربية

ــــــين والنقاد  بعــــــد ما كانت في بداياتها مســــــاحة ثرية لممارســــــة الصحافي
ــــــة بموضوعية وحياد، أصبحت المهرجانات  مهاهــــــم في تقييم الأعمال الفني
السينمائية مؤخرا فضاءات للمجاملة ولإرضاء الأحباب والأصحاب، بينما 
ــــــاء، إلا ما ندر، وهو ما جعل المهرجان أشــــــبه بولائم  غــــــاب عنها النقد البن

دعائية وأفقد النقد أهميته وصم آذان الفنانين عنه.

رحيل جوليان مكماهون بطل الشخصيات الشريرة المركبة

تغطية صحفية لا تهتم إلا بالسجادة الحمراء ليست صحافة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 الصحافة السينمائية نوعان: 

صحافة الرأي التي تقدم 

موقفا تجاه الفيلم، وصحافة 

الذوق التي تقدم تقييما فنيا 

وتقنيا له

الممثل الراحل تميز بتنوع 

أدواره وقدرته على تجسيد 

الشخصيات المعقدة 

والمركبة، سواء كانت 

شريرة أو رومانسية
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 أفينيــون (فرنســا) - ببرنامج يواكب 
الأحداث الجارية في فرنســـا والمنطقة 
العربيـــة، ويمنـــح حيّزا رئيســـيا للغة 
أفينيـــون  مهرجـــان  أطلـــق  العربيـــة، 
المســـرحي الفرنســـي دورته التاســـعة 
والسبعين التي تحتفي بالثقافة العربية 
وتواكـــب ببرنامجها تطورات الســـاعة، 
فتتوقـــف عنـــد محاكمـــة ”اغتصابـــات 
في فرنســـا، وتعبّر عـــن الدعم  مـــازان“ 
للشعب الفلسطيني وللكاتب الجزائري-

الفرنسي بوعلام صنصال.
واســـتُهِلَ هـــذا الحدث المســـرحي 
الدولي البارز في جنوب فرنسا في قاعة 
الشرف بقصر الباباوات بعرض ”نوت“ 
لمصممـــة الرقصـــات مارليـــن مونتيرو 
فريتاس مـــن الرأس الأخضر، وهو عمل 

فني ضم ثمانية راقصين وموسيقيين.
بأقنعة واســـعة العينين، وفســـاتين 
وجوارب ســـوداء، ومـــآزر بيضاء، راح 
الفنانـــون فـــي هـــذا العـــرض الغريب 
يقلّدون دمى آليـــة ومهرجين مصغّرين، 
في مشـــهدية هزليـــة رأى فيها البعض 
اســـتحضارا لمنـــاخ الـــرأس الأخضـــر 
الكرنفالـــي العزيز على فريتـــاس، فيما 
وصفـــه البعـــض الآخـــر بهذيـــان حالم 
مستوحى من حكايات ”ألف ليلة وليلة“، 
علـــى ما ســـبق أن عرّفت عنـــه مصممة 

الرقص نفسها.
علـــى  الخشـــبة  راقصـــو  وتحـــرّك 
إيقـــاع مزيج مـــن موســـيقى ”الزفاف“ 
الموســـيقي  وألحـــان  لسترافينســـكي، 
الأسترالي نيك كيف، مع قرع وصافرات 
ومؤثرات صوتية، وضخّ ضباب الدخان.
وقوبل العـــرض بتفاعل متفاوت من 
الجمهور، إذ غادر بعضه الصالة باكرا، 
وعبّـــر آخرون عـــن موقفهـــم بصيحات 
الاســـتهجان، فيمـــا أعلـــن قســـم ثالث 

إعجابه بالتصفيق.

تضامن مع فلسطين

ترافَـــقَ انطـــلاق الـــدورة التاســـعة 
والسبعين من المهرجان 

المسرحي الشهير برسالة 
”تضامن مع الشعب 
الفلسطيني“ وقّعها 

26 من الفنانين 
المشاركين 

ومدير المهرجان 
تياغو رودريغيز، 

ونشرتها مجلة 
”تيليراما“ 

الثقافية الفرنسية.
وكتب هؤلاء: 

”نحن النساء والرجال 
من العاملين في قطاع الفنون 

الأدائية والمجتمعين 
في أفينيون (…) نطالب 

بإنهاء المذبحة الجماعية 
المستمرة التي أودت بعدد 

هائل من الأطفال. وندين 
السياسات التدميرية لدولة 

إسرائيل.“
وتحظى هذه الرسالة 
بدعم عدد من أبرز مديري 

المسارح الفرنسية، كإيمانويل 
دومارسي-موتا (مسرح ”تياتر 

دو لا فيلّ“ في باريس) 
وكارولين غويلا 
نغوين (المسرح 

الوطني في 
ستراسبورغ) 

وجوليان 
غوسلان 
(مسرح 

أوديون في 
باريس).

وبعـــد تخصيص حيز أساســـي من 
نسخة 2023 للغة الإنجليزية، وللإسبانية 
فـــي 2024، اختـــار مدير الحـــدث تياغو 
رودريغيـــز اللغة العربيـــة لتكون ضيفة 
مهرجان أفينيون هذا العام، لكي يشارك 
الجمهور ”ثراء تراثهـــا وتنوع إبداعها 

المعاصر.“
وبذلـــك، ســـيُثري نحـــو 15 فنانـــا، 
الرقـــص  مصممـــي  مـــن  معظمهـــم 
والموســـيقيين، نســـخة هـــذا العام من 
الحدث الذي يُفرد حيزا مهما في الأصل 

للرقص.
هذا الحـــدث الذي يضـــم 42 عرضاً، 
منهـــا 32 عرضـــا جديـــدا من عـــام 2025 
و20 عرضـــاً مصمماً لأفينيـــون تحديداً، 
يُقدم ”تنوعاً جمالياً كبيراً“، على ما قال 
مديـــره تياغو رودريغيـــز لوكالة فرانس 

برس.
إلـــى  الجمهـــور  رودريغيـــز  ودعـــا 
”الاســـتمتاع بالجمال والفرح والشـــعر 
معـــا“ وإلى ”فتح أعيننا على المشـــاكل 

(…) والظلم وعدم المساواة في العالم.“
وكان رودريغيز نشر على إنستغرام 
الأربعاء نصا بعنوان ”مهرجان أفينيون 

يبدأ بينما تستمر المجزرة في غزة.“
وقال ”تواصل الحكومة الإسرائيلية 
علـــى  هجماتهـــا  المتطرفـــة  اليمينيـــة 
غزة، مرتكبةً جرائم حرب 
ومانعةً المساعدات 
الإنسانية ومنتهكةً 
بشكل ممنهج 
حقوق الإنسان 
والقانون 
الدولي، 
ومتسببةً 
في مقتل 
عشرات الآلاف 
من المدنيين 
الفلسطينيين، بمن 
فيهم آلاف الأطفال.“
وأعرب عن 
رغبته في بناء 
”عالم تُقام فيه 
المهرجانات من 
جديد في غزة 

بسلام وحرية.“
وفي إطار 
احتفائه باللغة 
العربية، يشارك 
مصمم الرقصات 
اللبناني علي 

شـــحرور في المهرجان ليـــروي في عملٍ 
أُنتـــج علـــى وقـــع القصف فـــي بيروت، 
القصة المأســـاوية للعمـــال المهاجرين 
الذيـــن تُركوا لمصيرهم خـــلال العدوان 
الإسرائيلي على لبنان خريف عام 2024.

كما تشارك المغربية بشرى ويزغن، 
والتونســـيان ســـلمى وســـفيان ويسي 
(رقـــص)، والمغربـــي رضـــوان مريزيكا 
تمارا  العراقيـــة  والفرنســـية  (رقـــص)، 
والفلســـطينيان  (مســـرح)،  الســـعدي 
بشـــار مرقص وخلود باسل (مسرح) أو 

السوري وائل قدور (مسرح).
”كوكب  سيرة  المهرجان  ويســـتعيد 
الشـــرق“، المطربة المصريـــة أم كلثوم 
التي توفيت قبل 50 عاما، التي ســـتكون 
محور عمل موسيقي من إخراج اللبناني 
المغنيتيـــن  بمشـــاركة  حمـــدان  زيـــد 
الفرنســـية كاميليا جوردانا والفرنسية 
ومغنـــي  ماســـي  ســـعاد  الجزائريـــة   –
الجزائري دانيلن بعد  الراب الفرنسي – 
حفلـــة أولى فـــي مهرجـــان ”برينتان دو 

بورج.“
كذلـــك تقـــام أمســـية مـــن الحفلات 
والقـــراءات  والعـــروض  الموســـيقية 
بعنوان ”نور“ بالتعاون مع معهد العالم 

العربي في باريس.
ويلحـــظ البرنامـــج أيضـــا تنظيـــم 
مناقشـــات ومؤتمرات و“مقاهي أفكار“، 
تســـتضيف مثـــلا الكاتبة الفرنســـية – 
والصحافي  ســـليماني  ليلى  المغربيـــة 
والكاتـــب  واكيـــم  نبيـــل  اللبنانـــي 

الفلسطيني إلياس صنبر.
ومن أبـــرز الفعاليـــات المرتقبة، في 
18 يوليو، أمسية ستتلى فيها مقتطفات 
مما يُسمى بمحاكمة ”اغتصابات مازان“ 
لجيزيـــل بيليكـــو، الفرنســـية التي كان 
يخدّرها زوجها لســـنوات قبل تسليمها 

لغرباء بغاية اغتصابها.
لهـــذا  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
العمـــل الفني من توقيـــع ميلو رو تأثير 
خـــاص، نظـــرا لكـــون هـــذه المحاكمة 
التي أثارت اهتمامـــا إعلاميا عالميا قد 
ســـبتمبر  بيـــن  أفينيـــون  فـــي  عُقـــدت 

وديسمبر 2024.
وفي 9 يوليـــو، تُقام قراءة لنصوص 
للكاتـــب الجزائري-الفرنســـي بوعـــلام 
صنصـــال، والـــذي حُكم عليه بالســـجن 
خمـــس ســـنوات بعـــد إدانتـــه بتهمـــة 

”المساس بوحدة الوطن.“
ولاحظ تياغـــو رودريغيز في حديث 
لإذاعـــة ”فرانـــس كولتـــور“ أن الكاتـــب 
البالغ 80 عاما ”مسجون بسبب أفكاره“، 

معتبرا أنه أمر ”غير مقبول.“
وصنصال المولود في عام 1949 
روائي وكاتب قصص قصيرة. 
كثيرًا ما وصف بأنه مثير 
للجدل بسبب مواقفه وكتاباته 
التي اعتُبرت معادية للتاريخ 
الجزائري وممجدة للثقافة 
الأجنبية على حساب الهوية 
المجتمعية الوطنية. حصل 
في شهر جوان 2012 على 

جائـــزة الرواية العربيـــة عن كتابه «حي 
داروين.»

وأوقف الكاتب في مطار الجزائر في 16 
نوفمبر، وحُكم عليه في 27 مارس بالسجن 
خمس ســــنوات لإدانته بتهمة ”المســــاس 
بوحدة الوطن“ جراء تصريحاته لصحيفة 
”فرونتييــــر“ الفرنســــية المعروفة بقربها 
من اليمين المتطرف، قال فيها إن الجزائر 
ورثت أراضي كانــــت تابعة للمغرب خلال 

الاستعمار الفرنسي.

ويحظــــى بوعلام بدعم كبير. بدايةً في 
فرنســــا، من شخصيات سياســــية معينة 
مثل غابرييل عتال. وفي الجزائر، لاسيما 
من الكاتب ياســــمينة خضرا، الذي ناشــــد 
الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون 

لإطلاق سراح مواطنه.

ثقافات في صراع

تأســــس مهرجان أفينيون المسرحي، 
وهــــو الأشــــهر من نوعــــه فــــي العالم إلى 
جانــــب مهرجــــان إدنبره، عــــام 1947 على 
يــــد جان فيــــلار. وتحوّل فعالياتــــه مدينة 
الباباوات إلى مســــرح عمــــلاق في يوليو 

من كل عام.
إلــــى جانــــب مهرجــــان ”إن“، تنطلــــق 
الموازية فــــي أفينيون،  فعاليــــات ”أوف“ 
أكبر ســــوق للفنون المسرحية في فرنسا، 
فــــي حــــدث يضــــم حوالــــي 1700 عــــرض 

مسرحي.
لكن يُحتفل بالمســــرح فيمــــا يمر هذا 
النشــــاط الثقافي الأساسي بفترةٍ عصيبة 
فــــي فرنســــا، حيــــث تضــــررت الفعاليات 
الثقافيــــة جــــراء تخفيضات متعــــددة في 

الميزانية.
ودعا اتحاد ”سي جي تي سبيكتاكل“، 
النقابة الرائدة في قطاع الفنون المسرحية 
وزيرة الثقافة  والتي تُطالب بـ“اســــتقالة“ 
رشــــيدة داتي منذ نهاية يونيو، الفنانين 
والفنييــــن إلــــى ”رفــــض المشــــاركة فــــي 
العــــروض إذا ما حضــــرت الوزيرة أو أي 

عضوٍ آخر في حكومة فرنسوا بايرو.“
وقــــال نائــــب الأميــــن العــــام للاتحاد 
ماكســــيم سيشــــو خلال تجمع شارك فيه 
عشــــرات الأشــــخاص أمام مبنــــى البلدية 
عصــــر الســــبت رافعين لافتة كُتــــب عليها 
”ثقافــــات فــــي صــــراع“: ”بمــــا أن الوزيرة 
تحرمنــــا من الثقافــــة، فلنحرمهــــا من كل 

شيء!“
ولــــم تُعلن الوزيرة داتــــي التي تجري 
جولــــة فــــي المنطقــــة الأحــــد، أيــــة زيارة 

لأفينيون.

 أســيوط (مصر) - بعرضه المســـرحي 
”حاجة تخوف“ الـــذي جمع فيه أكثر من 

خمســـين ممثلاً وممثلة، أمضـــوا عاما 
ونصـــف العام مـــن التدريب فـــي مركز 
الإبـــداع الفني في القاهرة، ضمن الدفعة 
الثالثة لأســـتوديو المواهب في المركز، 
اختتـــم المخـــرج خالد جـــلال فعاليات 
المصري  للمســـرح  القومي  المهرجـــان 
بالمحافظات، والتي كان حفل اختتامها 

بمحافظة أسيوط.
وكانـــت فعاليـــات المهرجـــان فـــي 
محافظـــة  مـــن  انطلقـــت  المحافظـــات 
الغربية-طنطـــا، وأوضح خلالها رئيس 
المهرجان محمد ريـــاض أنه تم اختيار 
أربع محافظات رئيســـية لتمثـــل أقاليم 
مصـــر الجغرافية فـــي المهرجان وهي: 
محافظة أســـيوط ممثلـــة للوجه القبلي، 
ومحافظـــة الإســـكندرية ممثلـــة للوجه 
البحري، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية 
ممثلة لوسط الدلتا، ومحافظة بورسعيد 
ممثلـــة لإقليم القناة، موضحا أن كل عام 
ســـيتم اختيار محافظات مختلفة من كل 

إقليم.
شـــعار  العـــام  هـــذا  والمهرجـــان 
”المهرجان فـــي كل مصر“، وذلك بتنظيم 
جولات للمهرجـــان بالمحافظات، تهدف 
إلـــى تعزيز العدالـــة الثقافيـــة، وإتاحة 
الإبـــداع المســـرحي أمـــام الجمهور في 

مختلف المحافظات المصرية.
ومســـرحية ”حاجـــة تخـــوف“ هـــي 
تجربـــة مســـرحية فريـــدة تمـــزج بيـــن 
الخيال المســـرحي والواقع الاجتماعي، 
وتســـتعرض فـــي إطـــار فنـــي ســـاخر 
ومؤثـــر مخاوف الإنســـان المعاصر في 
ظـــل المتغيرات النفســـية والسياســـية 

والاجتماعية.
ويضم العرض مجموعة من المواهب 
الشـــابة المتألقة التي تخرّجت من ورش 
الإخـــراج والتمثيل تحت إشـــراف خالد 
جـــلال، وقد حاز العمل على جائزة لجنة 
التحكيـــم الخاصة في الدورة الســـابعة 
للمســـرح  القومـــي  للمهرجـــان  عشـــر 
المصري، دورة ”سميحة أيوب“، تقديرًا 
لتجربته الإبداعية الجريئة ولمســـتواه 
الجمالـــي العالـــي، مما جعلـــه من أكثر 
العروض التـــي لاقت اهتمامًا جماهيريًا 

ونقديًا في عروض المهرجان.
وإلى جانب عـــرض ”حاجة تخوف“ 
شـــهد حفل الختام تكريم الكاتب الكبير 
لمســـيرته  تقديرًا  الأســـيوطي،  درويش 
الطويلة فـــي إثراء الحركة المســـرحية 
والثقافيـــة المصريـــة، حيـــث عبّـــر عن 
اعتزازه بهذا التقدير فـــي مدينته وبين 
أبناء الصعيـــد، كما كـــرّم الفنان محمد 
ريـــاض محافظ أســـيوط، اللواء هشـــام 
أبوالنصـــر، تقديـــرًا لجهـــوده فـــي دعم 
المهرجـــان وإنجـــاح فعالياتـــه، مؤكدًا 
في كلمته أن ”المســـرح بدون جمهور لا 
يكتمل، وأسيوط كانت خير مضيف لهذا 

العرس الثقافي.“
وفي كلمته للحضور، صرّح المحافظ 
عن مشـــروع قيـــد الإعداد لإقامـــة مدينة 
للإنتـــاج الإعلامـــي علـــى أرض مدينـــة 
القوصية، في خطوة طموحة نحو تمكين 
الثقافـــة والإعـــلام بالصعيـــد المصري، 
وتضمّن الحفل أيضًا تكريم كل المدربين 
والمبدعيـــن الذين شـــاركوا في الورش 
والنـــدوات الثقافية خلال فتـــرة انعقاد 
المهرجان فـــي المحافظة، وهـــم الفنان 
حســـام  والدكتور  عبدالخالـــق،  ضيـــاء 
عطاالله، والمخرج أســـامة عبدالرؤوف، 
والفنان حســـام الديـــن عبدالعزيز، كما 
مُنحت شـــهادات مشاركة لكل المتدربين 
مـــن شـــباب أســـيوط والصعيـــد الذين 
التحقوا بالورش وشاركوا في الفعاليات 

بجدية وحماس.
وفي كلمته، أكد المخرج عادل عبده، 
مديـــر المهرجـــان، أن الـــدورة الحالية 
حملت رســـالة قوية مفادها أن المسرح 
للجميع، وأن مصر بثقافتها وفنها باقية 

ومتجـــددة فـــي كل محافظاتها، مشـــيدًا 
بالجهـــود الكبيـــرة التي بذلتهـــا الفرق 

المشاركة في هذه الدورة.
ومـــن جانبها، وجّهـــت الفنانة رانيا 
فريد شـــوقي كلمة مؤثرة للجمهور قالت 
فيها: ”المســـرح فـــي الصعيـــد له طعم 
خاص.. وهذه الليلـــة تؤكد أن الجمهور 
فـــي كل مكان متعطش للفـــن الحقيقي“، 
ووعـــي  الكبيـــر  بالحضـــور  وأشـــادت 
المسرحي،  بالفن  الأســـيوطي  الجمهور 
بينما عبّر الفنان ميدو عادل عن سعادته 
قائلاً: ”سعيد بمشاركتي في هذا الختام 
المميز، المســـرح هو حياتنا، والصعيد 
يســـتحق كل فـــن راقٍ“، أمـــا الإعلامية 
بوسي شلبي، فأكدت أن الحدث ”يعكس 
وجهًا مشـــرفًا للفـــن والثقافة في مصر، 
ويجـــب دعمـــه إعلاميًا ليصـــل إلى كل 

بيت.“

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فعاليات 
الـــدورة الــــ18 مـــن المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصري تنعقد في الفترة من 
20 يوليـــو الجـــاري وحتى 6 أغســـطس 
المقبـــل، ويُقام حفل الافتتـــاح والختام 
علـــى المســـرح الكبيـــر بـــدار الأوبـــرا 
المصريـــة، بحضـــور نخبة مـــن نجوم 

المسرح والفن والثقافة.
وكانـــت إدارة المهرجـــان قـــد قررت 
فـــي وقت ســـابق إطـــلاق اســـم الفنانة 
الكبيـــرة الراحلة ســـميحة أيـــوب على 
مســـابقة العـــروض المســـرحية، وذلك 
بموافقة وإجماع أعضـــاء اللجنة العليا 
للمهرجـــان، ويُعد هـــذا القـــرار بمثابة 
تخليد لاســـم ســـيدة المســـرح العربي، 
التي أثرت الساحة الفنية بأعمال خالدة 
ومســـاهمات بـــارزة كممثلـــة ومخرجة 
ومديـــرة لفـــرق كبـــرى مثـــل المســـرح 
الحديث والمســـرح القومـــي، فضلاً عن 
مكانتهـــا الرمزيـــة في تاريخ المســـرح 

المصري.
ويُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات 
الثقافية التـــي تُنظمهـــا وزارة الثقافة، 
ويهدف منذ انطلاقـــه عام 2006 إلى دعم 
وتطويـــر الحركة المســـرحية المصرية، 
والاحتفـــاء بالإبـــداع المســـرحي بكافة 
أشـــكاله واتجاهاتـــه، وهـــو مهرجـــان 
تنافســـي يعرض مختارات من العروض 
المســـرحية التي قُدّمت خـــلال العام في 

مختلف أرجاء مصر.
ومنـــذ انطلاقـــه، أصبـــح المهرجان 
منصة لتكريم الرواد والمبدعين، وخلق 
حوار فني بين الأجيال، وإبراز الطاقات 
الجديدة في مجالات التأليف، والإخراج، 
والتمثيل، والسينوغرافيا، كما يقدّم في 
كل دورة برنامجًـــا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا 
والندوات  المســـرحية،  العروض  يشمل 
بالإضافة  الفنيـــة،  والـــورش  الفكريـــة، 
إلـــى تكريـــم رمـــوز المســـرح المصري 
الذين أثروا الســـاحة الفنيـــة بعطائهم 

وإبداعهم.

مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي 

يسلط الضوء على قضايا عربية

«حاجة تخوف} تختتم 

عروض المهرجان القومي 

للمسرح المصري بالمحافظات
دعم للشعب الفلسطيني ولبوعلام صنصال يصاحبه 

احتفاء باللغة العربية
المســــــرحي  أفينيون  مهرجان  يتخذ 
بعدا عربيا هذا العام، حيث يحتفي 
ــــــه يندّد صراحة  باللغــــــة العربية لكن
ــــــا الحارقة في  بعــــــدد مــــــن القضاي
المنطقة، إلى جانب استعادته لسيرة 
واحدة من أشــــــهر المطربات العرب 
وفتـــــح مجال أوســــــع أمــــــام مغنّين 
ومصممي رقص عرب لنقل حكايات 
من أوطانهم إلى جمهور أب الفنون 

في فرنسا.

«نوت} افتتح المهرجان

عمل فني جمع العشرات من المواهب المصرية

إدارة المهرجان أطلقت 

اسم الفنانة الراحلة سميحة 

أيوب على مسابقة العروض 

المسرحية تخليدا لاسم 

سيدة المسرح العربي

=

في إطار احتفائه باللغة 

العربية، يشارك اللبناني 

علي شحرور في المهرجان 

نتج على وقع القصف 
ُ
بعملٍ أ

في بيروت

المهرجان يستعيد سيرة 

«كوكب الشرق} أم كلثوم التي 

ستكون محور عمل موسيقي من 
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ونشرتها مجلة 
”تيليراما“ 

الثقافية الفرنسية.
وكتب هؤلاء: 

”نحن النساء والرجال 
من العاملين في قطاع الفنون 

الأدائية والمجتمعين 
في أفينيون (…) نطالب 

بإنهاء المذبحة الجماعية 
المستمرة التي أودت بعدد 

هائل من الأطفال. وندين 
السياسات التدميرية لدولة 

إسرائيل.“
هذه الرسالة  وتحظى
بدعم عدد من أبرز مديري

المسارح الفرنسية، كإيمانويل 
دومارسي-موتا (مسرح ”تياتر

دو لا فيلّ“ في باريس) 
يي

وكارولين غويلا 
نغوين (المسرح 

الوطني في 
ستراسبورغ) 

وجوليان 
غوسلان 
(مسرح 

أوديون في 
باريس).

في مقتل 
عشرات الآلاف 
من المدنيين 
الفلسطينيين، بمن 
فيهم آلاف الأطفال.“
وأعرب عن 
رغبته في بناء 
عالم تُقام فيه 
ي

”

المهرجانات من 
جديد في غزة 

بسلام وحرية.“
وفي إطار 
احتفائه باللغة 
العربية، يشارك 
مصمم الرقصات 
اللبناني علي 

لجيزيـــل بيليكـــو، 
يخدّرها زوجها لســ
لغرباء بغاية اغتصا
المتوقـــع ومـــن 
من تو العمـــل الفني
خـــاص، نظـــرا لكـــ
التي أثارت اهتمامــ
أفينيــ فـــي  عُقـــدت 

ي

.2024 وديسمبر
وفي 9 يوليـــو، ت
للكاتـــب الجزائري-
صنصـــال، والـــذي
خمـــس ســـنوات بع
”المساس بوحدة الو
ولاحظ تياغـــو ر
لإذاعـــة ”فرانـــس كو
البالغ 80 عاما ”مسج
معتبرا أنه أمر ”غير
وصنصال ال
روائي وكا
كثيرًا
للجدل بس
التي اعتُ
الجزائ
الأجنبية
المجتم
في ش

ستكون محور عمل موسيقي من 

إخراج اللبناني زيد حمدان
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 ميونــخ (ألمانيا) - يعد مارك فرانكه (55 
عامـــا) واحدا من أشـــخاص قلائل للغاية 
علـــى مســـتوى العالـــم، تم شـــفاؤهم من 
فايـــروس نقص المناعة البشـــرية، بعد أن 

تبرعت له امرأة بخلايا جذعية.
وأجـــرى فرانكـــه عمليـــة زرع للخلايا 
الجذعية وكانت ضرورية بســـبب إصابته 
بسرطان الدم ”اللوكيميا“، ومن خلال هذه 
العمليـــة تغلب على فايروس نقص المناعة 

كأثر جانبي للعملية العلاجية.
وتعلـــق أنجا بـــراوز (58 عامـــا) على 
هذا التطور قائلة، ”أشعر بالسعادة لأنني 

أستطعت مساعدته“.
وكانت أمامهما فرصة صغيرة للغاية، 
فبعد فترة وجيزة على تسجيل اسمها في 
قائمـــة المتبرعين، وهو قـــرار اتخذته بعد 
نقـــاش مع زميل لها في العمل، عثرت على 
متلق محتمل لتبرعهـــا. وكان غريبا عنها 

تماما.
وتقول بـــراوز ”كانت المســـألة برمتها 
مصادفـــة كبـــرى، لأننـــي كنـــت مصابـــة 
بســـرطان الثـــدي بدرجـــة خطيـــرة، وفي 
حالـــة مرور عام آخر على مرضي لن يكون 

بمقدوري التبرع“.
وتضيف ”تلقيت أول رســـالة من مارك 
عندما كنت في جلســـة العـــلاج الكيميائي 
الأولى، وقتها قلـــت لزوجي: لو قدر لي أن 
أمـــوت الآن فيمكنني على الأقـــل أن أقول 
إنني عشـــت حياة رائعـــة، وأنجبت طفلا 
رائعا، وأخيرا تســـببت في شفاء شخص 

من السرطان“.
ولكنها استطاعت هي الأخرى أن تقهر 

السرطان.
والذي اكتشفته براوز من خلال التبرع 
لفرانكـــه، هو أنها تتمتع بنوعية نادرة من 

المناعة ضد فايروس نقص المناعة.
جـــاءت  أيضـــا  لفرانكـــه  وبالنســـبة 
الفرصة لهزيمة الفايروس من خلال عملية 
التبرع الخطـــرة بالخلايا الجذعية، والتي 
لا يمكن الاســـتغناء عنها بســـبب إصابته 

باللوكيميا.
ويقول فرانكه إن في ذلك الوقت ســـمع 
تيموثي براون، الذي  عن ”مريض برلـــين“ 
شفي أيضا من فايروس نقص المناعة، بعد 
أن أجريـــت له عملية زرع الخلايا الجذعية 
لعلاج إصابته بالســـرطان، ويرجع الفضل 
في حالته إلى شـــخص يحمل صفة جينية 

نادرة زودته بمقاومة عدوى الفايروس.
ويعـــد براون أول شـــخص يتم علاجه 
من فايـــروس نقص المناعـــة (الإيدز) بهذه 

الطريقة.
ويضيـــف فرانكه ”فكـــرت وقتذاك في 
أنه إذا كانت هذه الطريقة قد نجحت مرة، 
فلماذا لا تنجح مرة ثانية“، وفي عام 2008 
اكتشف أنه أصيب بعدوى فايروس نقص 
المناعة البشرية، ثم تم تشخيصه عام 2010 
بأنـــه أصيـــب باللوكيميا، وبعـــد ذلك بدأ 
العلاج الكيميائي عـــام 2011، ثم عانى من 
انتكاســـة عام 2012 وأجـــرى عملية زراعة 

خلايا جذعية في 2013.
وكان المرض الرئيســـي الذي يمكن أن 
يتعرض له على الـــدوام المرضى الذين تم 
شـــفاؤهم مـــن فايروس نقـــص المناعة هو 
السرطان، وتكون لديهم فرصة للنجاة فقط 
عـــن طريق زرع الخلايـــا الجذعية، ويقول 
الأطبـــاء إن مخاطر عدم النجاة من المرض 
باستخدام هذه الوسيلة العلاجية تتراوح 

بين 10 و15 في المئة.
وبعد أن استرد فرانكه عافيته ”تماثل 

للشفاء الثاني“ على حد قوله.
ويوضـــح قائلا ”إننـــي أقاتـــل حاليا 
وصمة العار المرتبطـــة بفايروس الإيدز“، 
وهـــي كلمـــات موجهة أيضا إلى شـــارون 
ليوين رئيســـة الجمعية الدوليـــة للإيدز، 
وهو يرى أنه ليس من الجيد التحدث على 

الدوام عن الإيدز.
ويضيـــف ”عنـــد الخوض فـــي مرض 
الإيـــدز يرد علـــى أذهان النـــاس صور من 
فترة الثمانينات مـــن القرن الماضي“، مما 

يعنـــي أيضـــا كل التصـــورات والأحـــكام 
المسبقة التي شاعت وقتذاك.

والتقـــى آدم كاســـتيلجو الذي أصبح 
معروفا باســـم ”المريض اللندني“، وأيضا 
بـــول إيدموندز وهو مريض ”مدينة الأمل“ 
(اســـم مستشـــفى الســـرطان بالولايـــات 
المتحدة التـــي كان يعالج فيها) مع فرانكه 
أثناء انعقاد مؤتمر بميونخ العام الماضي، 
يعد أكبـــر تجمع عالمي لمناقشـــة فايروس 

نقص المناعة البشرية.
ويقـــول إيدمونـــدز الـــذي تعايش مع 
فايـــروس نقص المناعة على مدى 30 عاما، 

إن فرانكه يشعر بالسعادة.
ويريـــد كاســـتيلجو رؤيـــة المزيـــد من 
الجهود لمواجهة فايـــروس نقص المناعة، 
ويقـــول ”يجـــب علينا أن نعمـــل بمعدلات 
أكبر من أجل التوصل إلى علاج للجميع“، 
مؤكدا التزامه بهذه القضية كلما كان ذلك 

ممكنا.
وهو والآخرون من الذين تعافوا كانوا 
في الأساس من مرضى السرطان، الذين تم 
شـــفاؤهم من فايروس نقص المناعة كنوع 
من الأثر الجانبي للعـــلاج، ويقول إن هذا 
التطور يمنـــح الأمل، ويلتمس من المرضى 

”عدم التخلي عن الأمل“.
غيـــر أن التوصل إلـــى علاج منخفض 
المخاطـــر لفايروس نقص المناعـــة لا يزال 

احتمالا بعيد المنال.
وأثناء المؤتمر قدم كريســـتيان جابلر 
مـــن قســـم الأمـــراض المعدية بمستشـــفى 
شـــاريتيه ببرلـــين، ثاني ”مريـــض برلين“ 
والـــذي يعد ســـابع مريض على مســـتوى 

العالم يتم شفاؤه بهذه الطريقة.

ومـــع ذلك لم يتم في جلســـات المؤتمر 
طـــرح زراعـــة الخلايـــا الجذعيـــة كخيار 
علاجي، ويقـــول جابلر حول فرصة إتاحة 
اســـتخدام هذا الخيار للكثيريـــن، ”أعتقد 

أننا يمكننا فعل ذلك“.
ويســـتدرك قائـــلا ”ولكـــن ليس خلال 
الأعوام القليلـــة القادمة، ولكن ربما خلال 

عقود“.
وزرع الخلايـــا الجذعيـــة هـــو إزالـــة 
الخلايا الجذعية (خلايا غير متمايزة) من 
شخص ســـليم وحقنها في شخص يعاني 

من اضطراب دموي خطير.
وتعـــد الخلايـــا الجذعيـــة مـــن أهـــم 
الاكتشافات الطبية الحديثة، فهي أمل واعد 
في علاج العديد من الأمراض المستعصية 
وإصلاح الأنســـجة التالفة. ويفتح العلاج 
بهذه الطريقة آفاقا غير مسبوقة في مجال 
الطـــب التجديدي والعـــلاج بالخلايا، فلا 

يزال التقدم في الطب يحمل الكثير.
مع التقدم المســـتمر يتوقع العلماء أن 
خلال العشـــرين ســـنة القادمـــة قد يصبح 
العلاج بهذه الخلايا شـــائعا، فهي بمثابة 
زر إعادة ضبط المصنع نظرا لقدرتها على 

إصلاح الأنسجة التالفة.
والخلايـــا الجذعيـــة هي خلايـــا غير 
متمايـــزة تمتلـــك القـــدرة علـــى التطـــور 
إلـــى خلايـــا تـــؤدي وظائـــف عديـــدة في 
أجـــزاء مختلفـــة من الجســـم، فهـــي تقوم 
بالتجدد الذاتـــي. مثل خلايا الجلد والدم، 

والعضلات والأعصاب.
وتســـتطيع هذه الخلايا الانقسام إلى 
عدد غير محدود من النُسخ، على النقيض 
من خلايا الجسم الأخرى التي تنقسم إلى 
عدد محدود قبل أن تنهار، كما أنها عندما 
تنقســـم تظل خلية جذعيـــة أو تتحول إلى 

خلية متمايزة مثل خلايا الدم الحمراء.

 بيــروت - يشـــهد مجـــال رعاية مرضى 
الثلاســـيميا تقدّمـــا كبيرا على مســـتوى 
العالم. وقد نُشـــرت نتائـــج المرحلة الثالثة 
من التجارب الســـريرية العالميـــة الرائدة 
المخصّـــص لعـــلاج  لعقـــار ”ميتابيفـــات“ 
الثلاســـيميا غير المعتمدة علـــى نقل الدم، 
التي تقودها الجامعة الأميركية في بيروت 
ومركز الرعاية الدائمة (مركز الثلاســـيميا 
في لبنـــان) في مجلة ”ذا لانســـيت“، وهي 

إحدى أبرز المجلات الطبية في العالم.
أجـــرى هـــذه الدراســـة، التـــي حملت 
عنوان ”تجربـــة المرحلة الثالثة لميتابيفات 
في الثلاســـيميا ألفا أو بيتا غير المعتمدة 
على نقل الدم“، الدكتور علي طاهر، أستاذ 
الطب في قســـم أمـــراض الـــدم والأورام، 

ومدير معهد نايف خ. باســـيل للســـرطان، 
ومستشـــار فـــي مركـــز الرعايـــة الدائمة، 
والذي عمل محققا رئيســـيا عالميا ومؤلفا 
أول ومراســـلا. وهـــذه أولى الدراســـات، 
التي تثبت فعالية العـــلاج الفموي المعدّل 
لمرض الثلاســـيميا غير المعتمدة على نقل 
الـــدم بنوعيه بيتـــا وألفا، ممـــا قد يجعل 
”ميتابيفـــات“ عقـــارا ثوريـــا لعـــلاج هذا 

الاضطراب المزمن.
والثلاســـيميا غير المعتمـــدة على نقل 
الـــدم هي أحد أمراض الـــدم الدائمة، التي 
تؤدي إلـــى فقر الـــدم المزمـــن. ولا يحتاج 
المصابون بهـــذا المرض إلى نقل دم، لكنهم 
يعانـــون من فقر الـــدم المزمن والمضاعفات 
المرافقة له، بما فيها فرط الحديد وانخفاض 

خيـــارات  زالـــت  ومـــا  الحيـــاة.  جـــودة 
العـــلاج المتوفـــرة لهـــذا المـــرض محدودة 

حتى اليوم.
حاليا  ويخضـــع عقـــار ”ميتابيفـــات“ 
للمراجعة مـــن قبل إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية للحصول على ترخيص تسويق. 
وإذا تمـــت الموافقـــة عليه ســـيصبح أول 
علاج فموي مُعدل لمرض الثلاســـيميا غير 
المعتمدة علـــى نقل الدم مُعتمـــد من إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، مما يوفّر خيارا 
علاجيا يحسّـــن حيـــاة الآلاف من المرضى 

حول العالم.
وحقّقـــت المرحلة الثالثة مـــن التجربة 
السريرية جميع أهدافها الأولية والثانوية، 
مما يدلّ على وجود تحسن كبير إحصائيا 
وســـريريا في مســـتويات الهيموجلوبين، 
إلـــى جانـــب النتائج الإيجابيـــة من حيث 

السلامة وإمكانية التحمّل.
ويتوّج هذا العمل ما يزيد عن عقد من 
البحوث، ابتداءً بإعادة تعريف المرض، ثم 
فهـــم مخاطر الإصابة والوفيـــات الناجمة 
عـــن فقر الدم غير المعالـــج وزيادة الحديد. 
ويستند هذا المشروع إلى الجهود العالمية 
الســـابقة، التي قادتها الجامعة الأميركية 
فـــي بيروت، والتي أســـفرت عـــن الموافقة 
علـــى علاجـــات رئيســـية، بما فيهـــا إزالة 
الحديـــد من خلال تجربة ”ثالاســـا“ وعقار 
”لوسباتيرســـيبت“ من خـــلال تجربة ”بي 
وقد كان لرؤية وقيادة الدكتور علي  يوند“ 
طاهر المســـؤول عن الدراســـتين دور فعّال 
في تغيير الأســـلوب المعتمد عالميا لرعاية 
مرض الثلاســـيميا. وقـــد اضطلع الدكتور 

طاهر، المعروف على نطاق واســـع بأنه من 
أبرز الخبراء في هذا المجال، بدور محوري 
فـــي تطويـــر معاييـــر العـــلاج وتحســـين 

النتائج للمرضى في جميع أنحاء العالم.

ق تجاريـــا باســـم  وتابيفـــات، المسُـــوَّ
”بايروكينـــد ار“ هو دواء يُســـتخدم لعلاج 
فقـــر الدم الانحلالي لدى من يعانون نقص 
إنزيم بيروفات كيناز. وقد وافقت الجهات 
التنظيمية على اســـتخدامه للبالغين فقط، 

ويُؤخذ عن طريق الفم.
ويشير الخبراء إلى أن الآثار الجانبية 
الشـــائعة لهذا العقار تشمل مشاكل النوم 
وآلام الظهر والغثيان، وآلام المفاصل. ولكن 
تأثيره على المرأة الحامل غير معروف. إذ 

إنه منشط لإنزيم بيروفات كيناز.
موافقـــة  علـــى  ميتابيفـــات  حصـــل 
للاســـتخدام الطبي في الولايـــات المتحدة 
وأوروبا عـــام 2022. وتبلـــغ تكلفة العلاج 
لمدة 4 أسابيع في الولايات المتحدة حوالي 
27 ألـــف دولار أميركـــي اعتبـــارا من عام 
2022. كما لم يعد متاحا تجاريا في المملكة 

المتحدة اعتبارا من عام 2022.

 مسقط - تُعتبر عملية استئصال الورم 
من الإجـــراءات الجراحية المهمة في مجال 
الأورام، حيـــث تهدف إلى إزالة الأنســـجة 
السرطانية أو الأورام الحميدة من الجسم. 
وتتفاوت دقة عملية استئصال الورم بناءً 
علـــى عدة عوامل مثل نوع الورم، وموقعه، 
وتقنية الجراحة المستخدمة، بالإضافة إلى 

مدى تعقيد الحالة الصحية للمريض.
ومؤخرا، نجـــح فريق جراحي متكامل 
بمستشـــفى جامعـــة الســـلطان قابـــوس 
بالمدينـــة الطبيـــة الجامعيـــة العمانية في 
إجـــراء عمليـــة دقيقة لاســـتئصال ورم في 
منطقة حرجة في الدماغ لمريض باستخدام 
تقنيـــة الجمجمة المفتوحة أثنـــاء اليقظة، 

وهي الأولى من نوعها في سلطنة عمان.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، تعد هذه 
العملية من أكثر جراحات المخ والأعصاب 
تقدمـــا وتعقيدا، لما تتطلبه مـــن دقة فائقة 
وتنســـيق متكامـــل بـــين أعضـــاء الفريق 
الطبـــي، مع إبقاء المريض فـــي حالة يقظة 

تامة طوال فترة جراحة استئصال الورم.
وأجـــرى العمليـــة الدكتـــور غصن بن 
سالم السديري، استشاري أول جراحة المخ 
والأعصاب، بمشـــاركة نخبة من الكفاءات 

العمانية من مختلف التخصصات.
واســـتمرت العملية عدة ساعات نجح 
خلالها الفريـــق في اســـتئصال الورم مع 

إبقاء المريض يقظا والتفاعل معه مباشرة 
عبر عدة اختبارات عصبية مما أســـهم في 
اســـتئصال الورم بالكامل دون تسجيل أي 

تأثيرات جانبية عصبية.
المفتوحة  الجمجمة  تقنية  وتســـتخدم 
أثناء اليقظـــة في حـــالات الأورام القريبة 
مـــن المناطـــق المســـؤولة عـــن النطـــق أو 
الحركـــة أو الإدراك في الدمـــاغ، حيث يتم 
إبقـــاء المريض في حالة يقظـــة تامة خلال 
عملية اســـتئصال الورم لمراقبة الوظائف 
العصبية الحيويـــة للمريض بدقة لضمان 
تحقيق أفضل النتائـــج، وتفادي أي ضرر 
قـــد يلحق بالمناطـــق الحيوية مـــن الدماغ 
مثل القدرة على النطق، والتحكم الحركي، 

والاستجابة الحسية.
ويعكـــس هذا الإنجـــاز نقطـــة تحول 
بارزة في مسيرة تطور وجاهزية المنظومة 
الصحيـــة العمانية، ويبـــرز كفاءة الكوادر 
الوطنية واســـتعداد المؤسســـات الصحية 
في ســـلطنة عمان لمواكبة أحدث ما توصل 
إليـــه العالم فـــي المجال الطبي، ويجســـد 
الرؤية الطموحة للريـــادة الطبية للمدينة 
الطبية الجامعية إقليميـــا وعالميا مرتكزة 
على الاســـتثمار في التكنولوجيا المتقدمة 

وتمكين الكفاءات الوطنية.
إلى  والمتخصصـــون  الأطباء  ويشـــير 
أن عمليـــة فتـــح الجمجمة أثنـــاء اليقظة 
هي عمليـــة جراحية يتم فيها اســـتئصال 
الـــورم أثناء يقظة المريـــض وتفاعله معهم 
في الوقت الفعلي. وتُستخدم هذه الطريقة 
بشكل شـــائع عندما يجد الأطباء أن أورام 
المخ تلتصـــق بهياكل بليغة فـــي المخ مثل 
منطقة اليـــد، ومنطقـــة الســـاق، ومنطقة 

الكلام.
تعتبـــر  الأطبـــاء  إلـــى  وبالنســـبة 
هـــذه المواقـــع حرجـــة، حيث يمكـــن حتى 
للاضطرابات البســـيطة أن تسبب مشاكل 
كبيـــرة للمرضـــى. ويهـــف الأطبـــاء إلـــى 
إزالـــة هـــذه الأورام  من خـــلال عملية فتح 
الجمجمة في حالة اليقظة، بحيث لا يعاني 
المريض من أي مضاعفات عصبية واضحة 
بعد الجراحة. وقبل الخضـــوع للجراحة، 
يتم تقديم المشـــورة للمريـــض على نطاق 
واســـع. وقد تكون هناك مجموعة متنوعة 
من العوامل التي تثير القلق، مثل الخوف 

من العمليـــة لأنها على الدمـــاغ والمريض 
سيكون مستيقظًا طوال العملية.

ويـــرى الأطبـــاء أن هنـــاك حاجة إلى 
جلســـات متعددة لتثقيف المريض بشـــكل 
كامـــل حـــول مســـؤولياته ودوره، نظـــرا 
إلـــى أن الهدف هو الحصـــول على نتيجة 
عصبية وأورامية مواتية، لأن مجرد إجراء 
خزعة وترك الورم خلفـــه قبل المضي قدمًا 
في العلاج المســـاعد مثل الإشعاع لا يعتبر 

أفضل مسار للعمل.
ووفق الأطباء يجب التعامل مع القلق 
من التســـبب في إعاقـــة عصبية أولاً وقبل 
كل شيء؛ وهذا يمنح الفريق الجراحي ثقة 
إضافية في إزالة المزيد من الأورام بدلاً من 
مجـــرد أخذ خزعة. والاستشـــارة ضرورية 
لأن مشـــاركة المريـــض هي العامـــل الأكثر 

أهمية.
وعلى الرغم من أن المخ يستشعر جميع 
الأحاســـيس مثل الألم واللمس من مناطق 
أخرى من الجســـم، إلا أن أنسجة المخ ككل 
تفتقر إلى الإحســـاس. وهـــذا يضيف إلى 
حقيقـــة أن جراحة المخ غيـــر مؤلمة تمامًا. 
ويعد الجلد والعظام والجافية هي الهياكل 

المؤلمة.

ويقـــوم الطبيب المخدر بســـد العصب 
المغـــذي للجلـــد والعظـــام تمامًـــا، بحيث 
يتـــم تخفيف ألم شـــق الجلـــد وإزالة عظم 
الجمجمـــة عـــن طريـــق ســـد العصب في 
المناطـــق المصابـــة. ثم يتم جعـــل الجافية 
مخـــدر  دواء  باســـتخدام  مؤلمـــة  غيـــر 
موضعـــي. وبمجرد تخفيف الألم، ســـيبدأ 
المريـــض فـــي الاســـتجابة للأطبـــاء دون 
الكثير مـــن الانزعـــاج. وإذا كان الورم في 
منطقـــة اليد أو الســـاق، يشـــجع الأطباء 
المريـــض علـــى تحريـــك يديـــه أو ســـاقه 
يكـــون  حتـــى  باســـتمرار  وأصابعـــه 

الاستئصال سلسًا. 
وإذا كان فـــي منطقـــة الكلام، يســـتمر 
الأطباء فـــي التفاعل مع المريض ويعطونه 
مجموعـــة متنوعة من الأهـــداف للتحدث. 
وعند إدراج منطقة الفهم، يتم تقديم بعض 
المهام مثل تسمية بعض الأشياء أو تكرار 
العبـــارات التي يقولها الأطبـــاء. وكل ذلك 
يســـاهم في الحفاظ على الوظيفة بالمنطقة 
المعنيـــة. وبمجرد اكتمـــال العملية، يخبر 
الأطباء المريـــض بحالته ويقومـــون عادةً 
بإعطائـــه تخديـــرًا معتدلاً أثنـــاء الإغلاق 

لتخفيف آلام الخياطة.

المصابون بهذا المرض 

لا يحتاجون إلى نقل دم، 

لكنهم يعانون من فقر 

الدم المزمن والمضاعفات 

المرافقة له

الخلايا الجذعية تعد من 

أهم الاكتشافات الطبية 

الحديثة، فهي أمل واعد في 

علاج العديد من الأمراض 

المستعصية 

حقق أطباء الجراحة في ســــــلطنة عُمان إنجازا طبيّا غير مســــــبوق، حيث 
تمكنوا من استئصال ورم في منطقة حرجة في الدماغ لمريض باستخدام 
ــــــة الجمجمة المفتوحــــــة أثناء اليقظة دون تســــــجيل أي تأثيرات جانبية  تقني
عصبية. وتُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع عندما يجد الأطباء أن أورام 
المخ تلتصق بهياكل بليغة في المخ مثل منطقة اليد ومنطقة الساق والمنطقة 

المسؤولة عن الكلام.

زراعة الخلايا الجذعية 

علاج للسرطان والإيدز
استئصال ورم دماغي لمريض 

في حالة يقظة بسلطنة عمان
تقنية الجمجمة المفتوحة أثناء اليقظة من أكثر جراحات المخ 

والأعصاب تقدما وتعقيدا

عملية دقيقة

{ميتابيفات} عقار ثوري لعلاج الثلاسيميا

علاج واعد مضاعفات خطيرة

تقنية {الجمجمة المفتوحة} 

تستخدم في حالات الأورام 

القريبة من المناطق 

المسؤولة عن النطق

=



 أتلانتــا  (الولايــات المتحــدة) - قيـــل 
الكثير عـــن براعة باريس ســـان جرمان، 
بطل أوروبا، الهجومية، وسرعة أجنحته 
وخطورتها، وأسلوبه المثير، لكن ما قاده 
إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية هو 

القوة الذهنية التي يتمتع بها لاعبوه.
فازت كتيبة المدرب الإســـباني لويس 
إنريكي علـــى بايرن ميونخ الألماني 2 – 0 
في أتلانتا بتسعة لاعبين فقط في النهاية 
بعـــد طـــرد المدافـــع الإكـــوادوري ويليان 
باتشـــو وزميلـــه لـــوكاس هرنانديز في 

الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

تصدى حـــارس مرمى باريس ســـان 
جرمان، الإيطالـــي جانلويجي دوناروما، 
لعدة فرص خطيرة، ليساعد بطل الثلاثية 
الفرنسي على التأهل إلى المربع الذهبي، 
حيث ســـيواجه وجها مألوفا هو كيليان 
مبابـــي مهاجم لاعـــب ريال مدريـــد. أكد 
قائد فريق العاصمة الفرنسية البرازيلي 
ماركينيوس أن عقلية فريقه كانت حاسمة 
لمواصلـــة إضافـــة الألقـــاب إلـــى خزانة 
النـــادي. قال المدافـــع البرازيلـــي ”كانت 
مباراة علمتنا دروســـا، مباراة أخرجتنا 

من منطقة راحتنا“. 
وأضاف ”أظهـــرت عقلية مجموعتنا، 
إنه أمر نتحدث عنـــه كثيرا، الفوز صعب 
للغاية، والاســـتمرار فـــي الفوز أصعب“. 

وتابـــع ”هذه هي عقليتنا اليوم، أن نُظهر 
أننـــا دائما متعطشـــون للإنجـــاز، وأننا 

نرغب دائما في المضي قدما“.
فـــي المقابـــل، أوضح لويـــس إنريكي 
أن الظـــروف التي مر بها فريقه الموســـم 
الماضي ساهمت في تعزيز القوة الذهنية 
للاعبـــي فريقـــه بقولـــه ”يعود ذلـــك إلى 
الموســـم الذي لعبناه، لقـــد عانينا معا… 
أظهرنـــا روحا جماعية حقيقية. قد نفوز، 
وقد نخســـر، وقـــد نتعادل، لكن ســـلوكنا 

وأفعالنا ثابتة“. 
أحـــرز باريس ســـان جرمـــان دوري 
أبطـــال أوروبا لأول مرة فـــي تاريخه في 
مايو بعد مسيرة صعبة إلى النهائي، بما 
في ذلك الفوز في دور الســـتة عشـــر على 
ليفربـــول الإنجليزي بـــركلات الترجيح. 
كان دونارومـــا البطل فـــي موقعة ملعب 
”أنفيلد“ فـــي مواجهة ليفربـــول، إذ دخل 
فريقـــه مباراة الإياب خاســـرا ذهابا على 
أرضـــه 0 – 1، لكنه خـــرج فائزا بالنتيجة 
ذاتهـــا ليفرض اللجوء إلى ركلات الجزاء 
الترجيحية التي تألق فيها حارس مرماه 

دوناروما.
يقول ماركينيوس عـــن تلك المواجهة 
”ذهبنـــا إلى ليفربـــول بحثا عـــن نتيجة 
إيجابية، فأنت بحاجـــة إلى عقلية جيدة 
جـــدا. اليوم مرة أخرى، مـــع لاعبين أقل، 
كنـــا جميعا معا على أرض الملعب، ندافع 
كفريـــق واحد، ونســـاعد بعضنا البعض 
فـــي الملعب“. وعـــن حادثتـــي الطرد ضد 
بايرن قـــال ماركينيـــوس ”عندما حدثت 
البطاقـــة الحمـــراء (الأولـــى)، نظرت إلى 
زملائـــي في الفريق ورأيتهم متحمســـين 
للدفاع معـــا. تحدثنا مع بعضنا البعض، 
وقلنـــا إننا ســـندافع، ولن نســـتقبل أي 
أهداف، هذه المباراة لنا وســـندافع بقوة 
حتى النهاية“. وأكمل ”كنت أعلم أن شيئا 

لـــن يحدث، قلنا إن فريقنـــا قوي جدا في 
هذه اللحظة… لا يهم ما ســـيحدث، فنحن 

مستعدون ذهنيا“. 
وعلـــى الرغـــم مـــن النقـــص العددي 
فـــي صفوف ســـان جرمـــان بعـــد إكماله 
الوقت بدل الضائع بتســـعة لاعبين نجح 
فـــي إضافة الهـــدف الثاني عبـــر عثمان 
ديمبيليـــه إثـــر مجهود فـــردي خارق من 

الظهير المغربي أشرف حكيمي.

أداء رائع

وقـــدّم الباريســـيون أداء رائعا ضد 
أرســـنال الإنجليـــزي في نصـــف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، حيث صمدوا أمام 
فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في 
مبـــاراة الذهـــاب ليحققوا فـــوزا صعبا 
بنتيجـــة 1 – 0 علـــى ملعـــب الإمـــارات. 
كمـــا وجد ســـان جرمان نفســـه متخلفا 
2 في نصـــف نهائي  أمـــام دنكيـــرك 0 – 
كأس فرنســـا قبل أن يقلب الطاولة على 
منافســـه ويخرج فائـــزا 4 – 2 في طريقه 

لإحراز اللقب.
قال لويس إنريكـــي إن فريقه يتمتع 
”بقـــدرة رائعـــة“ علـــى إدارة اللحظـــات 
الصعبـــة بعد فوزه بالـــكأس المحلية في 
أبريل. أشـــاد مجددا بفريقـــه على قوته 
الذهنية في الصمود أمـــام بايرن بقوله 
”إنه فريـــق يتمتع بالصمود، وجماهيرنا 
تتمتع بصمود كبير، نحن فريق مستعد 
للمنافسة في جميع الأوقات، مهما كانت 
النتيجـــة“. وأكـــد ماركينيـــوس أن عمل 
مدرب إسبانيا وبرشـــلونة السابق كان 
سببا رئيســـيا في تحسن القوة الذهنية 
للنادي. كانت فرق باريس ســـان جرمان 
الســـابقة مليئة بالنجوم، لكنها افتقرت 
إلى الذكاء والشـــجاعة اللازمة للفوز في 

المناسبات الكبرى.
اعتبـــر ماركينيوس أن الفضل في كل 
ذلك يعود الى مدرب الفريق وقال في هذا 
الصـــدد ”المفتـــاح هو مدربنـــا، لقد جلب 
فلسفته وعقليته، وأعدّ الفريق جيدا منذ 
اليوم الأول لاستلامه المهمة“. وتابع ”كان 
يسعى إلى تحسين الفريق نفسيا، ليكون 
مستعدا لكل ما قد يحدث في أي مباراة“. 

وختـــم ”مررنـــا بكل ذلـــك هذا الموســـم، 
لحظات سيئة لم نحقق فيها نتائج، لعبنا 

فيها بشكل جيد دون أن نسجل“.

طاقة إيجابية

رأى شـــابي ألونســـو مـــدرب ريـــال 
مدريد الإسباني أن مواجهة باريس سان 
جرمان الفرنســـي في نصف نهائي كأس 
العالم للأندية الأربعاء، ســـتكون ”تحديا 
كبيرا“. وقال ألونسو في مؤتمر صحفي 
”أعتقد أن (الإسباني لويس إنريكي) ينقل 

حاليا طاقة إيجابية جدا. منذ الدور ثمن 
النهائـــي لدوري أبطـــال أوروبا وباريس 
ســـان جرمان يقدم مســـتوى عاليا جدا، 
وســـيكون ذلـــك تحديـــا كبيرا بالنســـبة 
إلينـــا“. وأضـــاف المـــدرب الـــذي خلـــف 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي ”علينا الآن 
أن نفوز في نصف النهائي. نأمل أن نبلغ 
النهائـــي، وأن نتحســـن ونتطور كفريق. 
لقد أصبحنا أقرب بكثير الآن، وسنواصل 

على هذا النحو، الإيقاع جيد“.
كمـــا أعـــرب ألونســـو عـــن إعجابه 
بمشاركة الفرنســـي كيليان مبابي الذي 

سجل هدفه الأول في المسابقة من ضربة 
مقصية رائعة. 

وكان قائـــد منتخب فرنســـا قد غاب 
عـــن كامل الـــدور الأول بســـبب إصابته 
بالتهـــاب معـــوي حـــاد، قبـــل أن يعود 
إلـــى المنافســـات في ثمـــن النهائي أمام 
يوفنتـــوس الإيطالي (1 – 0) عندما دخل 
بديلا في الدقيقة الـ68. وقال مدرب ريال 
مدريـــد ”إنه بحال أفضـــل، لم يصل بعد 
إلى نسبة 100 في المئة، لكنه يتحسن كل 
يوم، ولديـــه الآن أربعة أيام إضافية قبل 

نصف النهائي“.

الفضل لإنريكي.. سان جرمان إلى نصف نهائي مونديال الأندية
تشابي ألونسو: مواجهة بطل أوروبا هي التحدي الأكبر

ضرب باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي بطل أوروبا موعدا مع ريال مدريد 
الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد فوزهما على بايرن ميونخ 
ــــــدور ربع النهائي.  وبوروســــــيا دورتموند الألمانيين تواليا الســــــبت ضمن ال
وســــــيلعب ســــــان جرمان مع ريال مدريد في التاســــــع من يوليو على ملعب 
ميتلايف فــــــي نيويورك، بعد مواجهة فلومينينســــــي البرازيلي وتشلســــــي 

الإنجليزي قبلها بيوم على الملعب عينه.

ثقة عالية

ديوكوفيتش لم يشارك 

في أي بطولات على الملاعب 
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عام 2005
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تشابي ألونسو مدرب ريال

مدريد رأى أن مواجهة 

باريس سان جرمان الفرنسي 

في نصف نهائي كأس 

العالم للأندية تحد كبير

الهلال السعودي يفسخ تعاقده 

مع المغربي حمدالله

مفاجآت مبكرة في ويمبلدون.. عمالقة 

التنس يعانون على الملاعب العشبية
صحفيـــة  تقاريـــر  ذكـــرت  الريــاض -   
الأحد أن نادي الهلال الســـعودي توصل 
إلـــى اتفاق مع مهاجمـــه المغربي الجديد 
عبدالـــرزاق حمداللـــه، بفســـخ التعاقـــد 
بـــين الطرفين بعـــد أقل من أســـبوع على 
انتقاله إلى الزعيم. ونقل الموقع الرسمي 
الســـعودية عن  لصحيفـــة ”الرياضيـــة“ 
مصادر لم يكشـــف عنها، قولها إن إدارة 
الهـــلال وحمداللـــه توصـــلا إلـــى اتفاق 
نهائي على عدم إكمال عقد الإعارة الممتد 
لنحو ســـتة أشـــهر، ووضع حـــد للعلاقة 
التعاقديـــة التـــي بدأت رســـميا الأربعاء 
الماضـــي قبـــل خـــوض الهـــلال مواجهة 
فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية 
من بطولة كأس العالـــم للأندية بأميركا، 
ما يعني عدم مشاركة المهاجم المغربي مع 
الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي 

في أغسطس المقبل.
وانضـــم حمداللـــه إلى الهـــلال بعقد 
لمدة 6 أشـــهر مع وجود بند يسمح بإنهاء 
العلاقـــة بين الطرفين فـــي أي وقت، ومن 
المقرر أن يلتحق المهاجم المغربي بمعسكر 
فريق الشباب تحضيرا لمنافسات الموسم 

المقبل. 
يكـــون  أن  إلـــى  الهـــلال  ويســـعى 
رحيـــل حمداللـــه عن الفريـــق بالتراضي 
بـــين الطرفين، تقديـــرا لخطـــوة اللاعب 
بالانضمـــام إلى النـــادي في وقت صعب، 
ودون حســـابات للمســـتقبل، ما ترك أثرا 
جيدا في نفـــوس الهلال وحتى لا يتحمل 
النادي أي تبعات مالية إذا ما اســـتغنى 

عنه دون التوصل إلى اتفاق.
لصحيفة  الرســـمي  الموقـــع  وأشـــار 
الســـعودية إلى أن الإيطالي  ”الرياضية“ 
ســـيموني إنزاغي مدرب الهلال، لا يرغب 
في اســـتمرار اللاعب، حتـــى وإن أجبره 
التأخـــر فـــي ضـــم صفقات جديـــدة على 
ضمه إلى معســـكر الفريـــق التحضيري 
لكأس السوبر السعودي في هونغ كونغ. 
واكتفـــى إنزاغـــي بإشـــراك حمدالله عند 
الدقيقة الـ75 من مواجهة فلومينينســـي 
التـــي انتهـــت بفـــوز الفريـــق البرازيلي 

بهدفين لهدف.

ودّع الهلال الســـعودي مسابقة كأس 
العالم للأنديـــة من الدور ربـــع النهائي، 
بعد أربـــع مباريات فـــي دور المجموعات 
وثمـــن النهائي قـــدّم فيها فريـــق المدرب 
الإيطالي سيموني إينزاغي أداء ”فاق كل 

التوقعات“. 

وشـــكّل تأهـــل الهـــلال إلـــى ثمـــن 
النهائـــي مفاجـــأة بحد ذاته، إذ شـــارك 
في المجموعة الثامنـــة التي ضمّت ريال 
مدريد الإسباني وســـالزبورغ النمسوي 
وباتشـــوكا المكســـيكي، لكنـــه تمكن من 
الحلول ثانيا بعدما بدأ مســـيرته بأولى 
المفاجآت، عندما فرض التعادل على ريال 

مدريد 1 – 1.
قال إينزاغي الذي تولى تدريب الفريق 
قبل أيام على سفره إلى الولايات المتحدة 

”ظهرنـــا بمســـتوى فـــاق كل التوقعـــات، 

لعبنا مســـابقة رائعة وقد وجّهت الشكر 
إلى جميع اللاعبين“. 

متوازنة  المبـــاراة  ”كانـــت  وأضـــاف 
وصعبة وحســـمتها لحظة حاسمة. أهنئ 
فلومينينســـي وأهنئ فريقـــي أيضا على 
الأداء. كانـــت هنـــاك لحظـــات أثرت على 
المباراة“. بدوره، هاجم المدافع السنغالي 
الدولي كاليدو كوليبالي الحكم الهولندي 
دانـــي ماكيلـــي، معتبـــرا أنـــه ”لـــم يقم 

بواجبه“.
وطالـــب كوليبالي بركلتـــي جزاء في 
المبـــاراة، علّق على إحداهـــا ”إذا لم تكن 
هـــذه ركلة جـــزاء، فلا أعلم مـــا هي ركلة 

الجزاء“. 
وأضـــاف ”كانت هذه فرصـــة حياتنا 
وأعتقـــد أن الحكم لم يقم بواجبه ثم جاء 
إلينـــا وتكلم معنا بطريقة ســـيئة جدا. لا 
أفهـــم لمَ كان عدوانيا مع الهلال“. بدوره، 
قال البرازيلي رينان لودي ”قرارات الحكم 
جاءت بهذه الطريقـــة وعلينا أن نتقبلها 
فـــي النهايـــة“. وتابع ”كانـــت هناك ركلة 
جزاء لنا، وهناك بعض الشك في قرارات 
الحكم، لكـــن في النهاية المبـــاراة انتهت 
على هذه الشـــاكلة. لســـنا بصـــدد تقديم 

أعذار الآن“.

 لنــدن - رغــــم نجــــاح النجــــم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش على ملاعب ويمبلدون 
العشبية، حيث فاز في 100 مباراة وحصد 
سبعة من أصل 24 لقبا في بطولات الغراند 
سلام الأربع الكبرى، لكن قدراته الحقيقية 
على الملاعب العشــــبية لم تظهر منذ بداية 
مشــــواره بل جاءت مع مــــرور الوقت. ولم 
يشــــارك ديوكوفيتش في أي بطولات على 
الملاعب العشبية أو حتى يتدرب على هذه 

الملاعب حتى عام 2005، عندما شارك 
في التصفيات التي أقيمت 

في منشأة روهامبتون، 
حيث فاز بثلاث 

مباريات ليضمن 
المشاركة لأول مرة 
في ويمبلدون في 

سن الثامنة عشرة. 
وقال ديوكوفيتش، 

الذي سيواجه 
الأسترالي أليكس دي 

مينور المصنف الحادي 
عشر في دور الستة عشر 

لويمبلدون، ”كانت تلك أول سنة ألعب 
فيها على الملاعب العشبية، يجب أن 
أقول إنني شعرت براحة كبيرة في 
التكيف معها، رغم أنني نشأت على 

الملاعب الرملية“.
على الجانب 

الآخر، ضمنت بطولة 
ويمبلدون وجود بطلة 

تاسعة مختلفة في 
فئة السيدات في 
آخر تسع نسخ. 

وقالت الكازاخية 
يلينا ريباكينا، 
بطلة عام 2022، 

بعد خروجها من الدور 
الثالث ”الملاعب العشبية 
غير قابلة للتنبؤ“. ومع 

خروجها وخسارة حاملة 
اللقب التشيكية باربورا 

كريتشيكوفا أمام الأميركية 
إيما نافارو بعدها بساعات 

قليلة، ضمنــــت بطولة ويمبلــــدون وجود 
بطلة جديدة لنســــخة العام الحالي، حيث 
ســــتكون الفائزة باللقب في 12 يوليو هي 
التاســــعة في النسخ التســــع الأخيرة من 
البطولة. وتابعــــت ”لقد تعلمت الكثير من 
اللاعبــــات المتميــــزات فنون لعبــــة التنس 
علــــى الملاعب الصلبة، وخاصة في أميركا 
الرمليــــة،  الملاعــــب  علــــى  أو  الشــــمالية، 
وخاصة فــــي أوروبا وأميــــركا اللاتينية. 
أما الملاعب العشــــبية، فالأمر لا يسير 
على نفس المنوال، باســــتثناء 
من  لللاعبــــات  بالنســــبة 
إنجلترا أو أستراليا“.

وقالت الألمانية 
إيفا ليس، التي 
تبلغ من العمر 
23 عاما، بعدما 
وصلت إلى 
الدور الثاني في 
ويمبلدون، ”عادة 
عندما ألعب على 
الملاعب العشبية، كان ذلك 
أثناء استلقائي تحت أشعة 
الشمس“. وهناك أكثر من 35 
بطولة على الملاعب الصلبة 
ضمن أجندة الرابطة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات 
لعام 2025، و11 
بطولة تقام 
على الملاعب 
الرملية وسبع 
على الملاعب 
العشبية. 
وقال الإيطالي 
لورينزو 
موسيتي، 
الذي بلغ نصف 
نهائي بطولة 
ويمبلدون العام 
الماضي لكنه 
خرج من الدور الأول 
هذا العام بعدما كان 
يحتل المركز السابع 

بتصنيـــف البطولة، ”الأمر لا يقتصر على 
أننا نلعب على الملاعب العشبية لمدة شهر 
تقريبـــا، هـــي أرضية تتطلـــب الكثير من 

التكيف، عليك أن تعتمد على الشعور“.
وقال الأميركي تومـــي بول، المصنف 
الثالث عشـــر الذي خرج من الدور الثاني 
بعد سقوطه بشكل غريب على قدمه أثناء 
اللعب، ”كل شـــيء مختلف تماما“. ونشأ 
بول في ولاية نورث كارولينا، وبدأ اللعب 
في سن السابعة، وكانت أول أرضية لعب 
عليها هـــي الرمل الأخضـــر، ولم يحاول 
ضرب الكرة على الملاعب العشبية إلا في 
ســـن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، 
فـــي بطولة للناشـــئين بنـــادي فيلادلفيا 
للكريكيت. وقـــال بول ”ربما كنت أغوص 
فـــي جميع أنحـــاء الملعب عندمـــا لم أكن 
بحاجـــة إلى ذلـــك، لطالما قلـــت إنها أكثر 
الأرضيـــات متعة للعب عليهـــا، يعجبني 

عدم انتظام الملعب“.
علـــى  لبـــول  الأول  الظهـــور  جـــاء 
الملاعب العشـــبية مبكرا مقارنة بالعديد 
مـــن اللاعبين الذيـــن يصلون إلـــى أعلى 
المســـتويات فـــي لعبـــة التنـــس، ومثـــل 
ديوكوفيتـــش، لا ينتقل معظـــم اللاعبين 
للعـــب علـــى الملاعـــب العشـــبية إلا فـــي 
ســـن الســـابعة عشـــرة أو الثامنة عشرة 
ويتجهـــون إلـــى إنجلتـــرا (علـــى عكس 
ديوكوفيتـــش، الـــذي عادة ما شـــارك في 

بطولة ويمبلدون للناشئين).
وقالـــت اليابانيـــة نعومي أوســـاكا، 
المصنفـــة الأولـــى علـــى العالـــم ســـابقا 
والفائـــزة بأربـــع بطولات غراند ســـلام 
علـــى الملاعب الصلبة في بطولتي أميركا 
المفتوحـــة وأســـتراليا المفتوحـــة، إنهـــا 
انزلقـــت وأصابت ركبتها قبـــل ما يقرب 
من عقد من الزمان على الملاعب العشبية، 
وهـــذا مـــا أثار خوفهـــا، ومـــن بعدها لم 
تتجاوز أبدا الدور الثالث في ويمبلدون. 
أمـــا البولندية إيغا شـــفيونتيك المصنفة 
الأولى على العالم ســـابقا والحائزة على 
خمســـة ألقـــاب كبـــرى، فقد فـــازت بلقب 
ويمبلدون للناشـــئات، لكنه أقـــل ألقابها 

مشاركة للتاريخنجاحا كمحترفة.

الهلال يسعى إلى أن يكون 

رحيل حمدالله عن الفريق 

بالتراضي، تقديرا لخطوة 

اللاعب بالانضمام إلى 

النادي في وقت صعب

دي 
عشرر

لك أول سنة ألعب 
عشبية، يجب أن 
راحة كبيرة في

نني نشأت على 

ة 
لة

ور
شبية 
مع
حاملة
ورا 

ميركية 
ساعات

الملاعبالملاعب ا
أثناء استل
الشمس“. و
بطولة على
ضمن أجندة
للاعبات 

خرج
هذا
يح



 دبــي - يعــــد منتجــــع ”ســــكي دبــــي“ 
أول  في مركز التســــوق ”مول الإمــــارات“ 
وجهة داخليــــة للتزلج في المنطقة، وأحد 
أبرز معالــــم دبي الترفيهيــــة، ويمتد هذا 
المتنزه الجليدي على مساحة تتجاوز 22 
ألف متر مربع، ويحتــــوي على منحدرات 
تزلج صناعية، وحديقــــة ثلجية، ومنطقة 
لعب للأطفال، وأماكــــن للتفاعل مع طيور 

البطريق.
داخل ”ســــكي دبي“، تنخفض درجات 
الحــــرارة إلــــى نحــــو 2- درجــــة مئويــــة، 
وتتاح للزوار فرصــــة تجربة التزلج على 
الثلــــج، وركوب الزلاجــــات، والانزلاق من 
المنحــــدرات بدرجــــات متفاوتة تناســــب 

المحترفين والمبتدئين على حد سواء.
ويضــــم المتنــــزه دار ســــينما، حيث 
يشــــاهد الزوار أحدث الأفلام السينمائية 
العالمية بين الثلوج وهم يرتدون ملابس 
شتوية ويتناولون المشروبات الساخنة.

ومــــع وجــــود منطقة ”ســــنو بــــارك“ 
للأطفــــال، أصبــــح المكان وجهــــة مثالية 
للعائــــلات الباحثــــة عن تجــــارب جديدة 

والهروب من صيف الخليج الحار.
وفي زاوية أخــــرى من دبي، وتحديدا 
في مركز التســــوق ”تايمز ســــكوير“، يقع 
مقهــــى الجليــــد ”تشــــيل آوت“، وهو أول 

مقهى جليدي في الشرق الأوسط.
المشــــروبات  يقــــدم  المقهــــى  هــــذا 
الســــاخنة والوجبــــات الخفيفــــة، ويمنح 
زواره فرصــــة نــــادرة للجلــــوس في قاعة 
جليدية بالكامل، من الجدران إلى المقاعد 

إلى الطاولات.
وإذا كانــــت دبي قــــد افتتحت الفصل 
الأول مــــن هــــذه التجربــــة القطبيــــة فــــي 
الصحــــراء، فــــإن أبوظبــــي ارتقــــت بهــــا 

إلى مســــتوى جديد عبر مشــــروع ”ســــنو 
أبوظبي“، القائم في مركز التسوق ”الريم 
مول“ ليكون أحد أكبر المتنزهات الثلجية 

الداخلية في العالم.
ويمتــــد هــــذا المتنــــزه على مســــاحة 
تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ويوفر 12 لعبة 

رئيسية و17 نشاطا ترفيهيا متنوعا.
ليس فقط  ما يميز ”ســــنو أبوظبــــي“ 
مســــاحته، بل طبيعة الأنشطة التي تجمع 
بيــــن الترفيــــه والتعليــــم والرياضــــة، إذ 
يحتــــوي علــــى ”قطار القطب الشــــمالي“، 
”قمة جراوبــــل“، ومنزلقات ثلجية ضخمة 
تمنــــح الزوار مغامرات غيــــر تقليدية، أما 
درجــــات الحرارة، فتصل إلــــى 2- مئوية، 
بينمــــا تغطى الأرض بطبقــــة ثلجية يبلغ 

سمكها نصف متر.
هذه المتنزهات حققت نجاحا كبيرا، 
بفضــــل الفكرة الفريــــدة، والتنفيذ الدقيق 
الذي يجمع بين الابتكار التقني والإبداع 
الفنــــي، حيــــث يتــــم التحكــــم فــــي درجة 
الحــــرارة بدقــــة عالية عبر أنظمــــة تبريد 
متطورة، ويتم تصنيع الثلوج باستخدام 
مياه نقيــــة دون أي مــــواد كيميائية، كما 
يتــــم تجديد الجليــــد باســــتمرار للحفاظ 
على جودة التجربــــة البصرية والملمس 

الحقيقي للثلج.
ومن ناحية فنية، يتم نحت الجليد في 
هذه المتنزهات على يد خبراء مختصين 
لتصميم مجســــمات ثلاثية الأبعاد تجذب 
الزوار وتمنح كل زيارة طابعا خاصا، كما 
تستخدم المؤثرات الضوئية والموسيقية 
لتعزيــــز الجــــو العــــام، وتحقيــــق تجربة 

حسية متكاملة في كل مناسبة احتفالية.
وضمــــن المشــــهد المتجــــدد للترفيه 
فــــي دولة الإمــــارات، تقــــدم متنزهات في 

الإمــــارات تقنيــــة الأمطــــار الاصطناعيــــة 
حسب الطلب، التي لا تختلف عن الأمطار 
الطبيعية وتقدم تجربة تحاكي الاستمتاع 

بأمطار الشتاء.
ومـــن بيـــن هـــذه المتنزهـــات، متنزه 

”زوايا ووك“ في إمارة الشارقة.
ظاهرة الأمطـــار الاصطناعية ليســـت 
مجـــرد ديكـــور، بل هـــي مبـــادرة ترفيهية 
لتلطيف الأجواء وخلق بيئة تشـــبه فصل 
الربيع، وســـط حـــرارة تتجـــاوز 45 درجة 
مئويـــة، وتمثـــل نموذجـــا لتبنـــي المدن 
الإماراتية حلـــولا مبتكرة لمواجهة حرارة 

الصيف بطرق ممتعة وسياحية في آن.
أمـــا فـــي دبـــي، وتحديـــدا فـــي فندق 
”موناكـــو“ الفاخر القائم وســـط جزيرة في 
بحر الخليج، فتتجسد تجربة مختلفة عبر 
ممر داخلي يمطر على مدار الساعة كجزء 

من تصميم معماري فني فريد.

عبر هذه المتنزهــــات نجحت الإمارات 
في تحويل عامل المناخ الصيفي الحار من 
تحد إلى فرصة لجذب الســــائحين، فبينما 
يهــــرب الســــائحون مــــن حــــر الصيف في 
مناطقهم، أصبحت الإمارات تقدم لهم فصل 
الشتاء على مدار العام داخل قاعات مغلقة، 
مجهــــزة بأحدث التقنيــــات لضبط الحرارة 

والإضاءة وتوفير تجربة آمنة وسلسة.
ويقــــول الخبير الســــياحي عماد عياد 
”متنزهــــات الثلــــج والتزلــــج علــــى الجليد 
ومتنزهات الأمطار الاصطناعية، أســــهمت 
في تنويع القطاع السياحي، وتحقيق قفزة 
في معــــدلات الإقبال خلال أشــــهر الصيف 
التي كانت غير جاذبة للزوار في الســــابق، 
وأصبحــــت تمثــــل عنصــــر جذب أساســــي 
للعائــــلات، والمــــدارس، والشــــركات التي 
تنظم فعاليات وأنشطة ترفيهية داخل هذه 

البيئات الجليدية“.

فيـــه  تصـــل  بلـــد  ”فـــي  وأضـــاف 
درجـــات الحرارة إلى أكثـــر من 45 درجة 
مئويـــة صيفـــا، تبـــدو فكـــرة التزلج أو 
تناول مشـــروب ســـاخن وســـط الجليد 
الإمـــارات  فـــي  لكنهـــا  منطقيـــة،  غيـــر 
أصبحـــت واقعـــا يوميـــا، وتمكنت دبي 
وأبوظبي والشـــارقة مـــن تحويل البيئة 
الصحراوية إلى منصة لتجارب مبتكرة 
ومبهـــرة، تجمـــع بين الترفيـــه والراحة 

والتجديد“.
وتابـــع ”تجربة التزلج داخل ’ســـكي 
دبـــي‘، أو الجلـــوس في مقهـــى جليدي 
بتايمز سكوير بدبي، أو التمتع بأجواء 
قطبية وســـط ألعـــاب ’ســـنو أبوظبي‘، 
جميعهـــا تؤكـــد أن فصـــل الصيـــف في 
الإمارات فريد بصحراء الخليج، وأصبح 
فصـــلا يختلـــط فيـــه الـــدفء الخارجي 

ببرودة مدهشة في الداخل“.

  

ــــــف المناخ الصيفي الحــــــار بدولة الإمــــــارات، ظهرت في  في مشــــــهد يخال
ــــــزوار تجربة  ــــــر تقليدية تمنح ال ــــــرة وجهــــــات ترفيهية غي الســــــنوات الأخي
ــــــي إلى أبوظبي، بات  اســــــتثنائية تحاكي أجواء القطب الشــــــمالي. ومن دب
الشــــــتاء حاضرا في قلب الصيف عبر متنزهات ومقاهي الجليد التي تقدم 
للعائلات والســــــياح فرصة نادرة للهروب من درجات الحرارة المرتفعة إلى 

مزارات متجمدة مليئة بالإثارة.

صيف الإمارات.. أجواء قطبية وأمطار

وجهات ترفيهية غير تقليدية

أوبرا {لا سكالا} تمنع دخول 

مرتدي السراويل القصيرة 

والقمصان بلا أكمام
 روما - شـــدد مســـرح ”لا سكالا“ في 
مدينة ميلانو الإيطالية قواعد اللباس، 
حيـــث بات يمنـــع دخول الـــزوار الذين 
يرتدون سراويل قصيرة أو قمصانا بلا 
أكمام لحضـــور العروض، في واحد من 

أشهر دور الأوبرا في العالم.
وجاء في بيان المسرح على موقعه 
الجمهـــور  مـــن  ”يرجـــى  الإلكترونـــي 
ارتداء ملابـــس تليق بوقار المســـرح، 
الجمهـــور  وأفـــراد  للمـــكان  احترامـــا 

الآخرين“.
وأضاف التحذير ”لن يسمح بدخول 
يرتـــدون  الذيـــن  للأشـــخاص  القاعـــة 
ســـراويل قصيرة أو قمصانا بلا أكمام، 

وفي هـــذه الحالة، لن يتم تعويض ثمن 
التذكرة“.

أنه  وأوضـــح موظفـــو ”لا ســـكالا“ 
كما في الســـابق، لا يوجد إلزام للنساء 
بارتـــداء فســـاتين ســـهرة أو للرجـــال 
بارتـــداء ربطـــات عنـــق، وأنـــه ســـيتم 
احتـــرام التقاليـــد الثقافيـــة المختلفة، 
مثـــل الكيمونو الياباني التقليدي الذي 

يرتدى مع الصنادل.
ويعد ”لا ســـكالا“، الذي يتسع لنحو 
ألفي شـــخص، مـــن أشـــهر المعالم في 
ميلانـــو، وتدرجـــه العديد من شـــركات 
الســـياحة ضمن برامجها التي تتضمن 

حضور عروض أوبرا.
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صباح العرب

وماذا عن صحافيينا 

القتلى؟
 مثل أيّ مشاهد عربي لفيلم (كلمات 
الحــــرب)، تبــــادر إلــــى ذهني ســــؤالٌ 
متعلــــقٌ باضمحلال الحقيقــــة: وماذا 
عــــن الصحافيين العرب الذيــــن قُتلوا 
بسلاح الميليشــــيات والحكومات معًا؟ 

من يصنع أفلامًا عنهم؟
وأتوقع أيضًا أن أيَّ مشــــاهد لهذا 
الفيلم، للمؤلف إريــــك بوبين وإخراج 
جيمــــس ســــترونغ، فــــي دول العالم، 
سيتســــاءل عــــن صحافيّي بــــلاده من 

القتلى!
لكــــن الإجابــــة على هذا الســــؤال 
المشــــروع تأتي قبل شــــارة النهاية. لم 
تكن الروســــية آنــــا بوليتكوفســــكايا 
وحدهــــا؛ فقــــد قُتــــل أكثــــر مــــن 1700 
الخمس  الســــنوات  خــــلال  صحافــــي 
تغطيتهم  بســــبب  الماضية  والعشرين 
والميليشيات  السلطات  كانت  لقصص 

مستعدة لقتلهم لإبقائها سرّية.
تظهــــر فــــي نهايــــة الفيلــــم صور 
ضحايا اضمحلال الحقيقة، بمن فيهم 
المراســــلون العرب، فــــي قائمة طويلة 
تشفي غليل المشــــاهد الباحث عن حق 

قتلى بلاده.
لقصــــة  المخلــــص  الفيلــــم  هــــذا 
آنــــا  الروســــية  الصحافيــــة 
بوليتكوفســــكايا، التي قُتلت عام 2006 
أثنــــاء حــــرب الشيشــــان، بــــدأ عرضه 
فــــي الأســــابيع الماضيــــة تزامنًــــا مع 
اليوم العالمــــي لحرية الصحافة، مثقل 
بالعاطفــــة والإصرار والشــــجاعة، في 
عالم صامت بســــبب الخــــوف، فكانت 
هذه الصحافية تجسيدا للحقيقة التي 
لا يمكن إيقافها من قبل الســــلطات إلا 

بالقتل.
يمنحنا الفيلم أيضا شيئا مختلفا 
عــــن واقــــع الصحافــــة فــــي روســــيا. 
فالصورة الســــائدة على مــــدار عقود 
كانت محصــــورة في أخبــــار صحيفة 
”برافــــدا“ الدعائيــــة التــــي لا تجد من 
يصدقها من القــــراء. وبينما وُجد من 
القتيلة  مثــــل  الشــــجعان  الصحافيين 
بوليتكوفسكايا، وُجدت أيضًا صحيفة 
بشــــجاعة،  خطابها  تصنــــع  روســــية 
اســــمها ”نوفايــــا غازيتــــا“، وقفت في 
وجه التضليــــل المتعمد، حيث مصادر 
الأخبار مجزأة ومنعزلة، ولا يوجد فهم 
مشترك للمفاهيم الأساسية كالحقائق، 

والإثباتات، والتفكير النقدي.
(مثّلــــت  بوليتكوفســــكايا  كانــــت 
دورها ماكسين بيك) مراسلة لـ“نوفايا 
غازيتــــا“، تنشــــر قصصًا عــــن الحرب 
الروســــية في الشيشان. حاول الروس 
إيقافها بالتهديدات والإساءات والسم. 
حطموا جهاز تسجيلها، وتسببوا في 
فصل زوجها مــــن العمل، وهو محاور 
تلفزيوني روســــي بارز. وفي النهاية، 

أطلقوا عليها النار.
تلــــك هــــي خلاصــــة هــــذا الفيلــــم 
الموجع، الذي يتكرر وجعه باســــتمرار 
من العــــراق حتى غزة وإيــــران، بينما 

يفلت الجناة من العقاب.
نكتشــــف أن رئيــــس تحريــــر هذه 
الصحيفة، ديمتري (مثّل دوره كياران 
هينــــدز)، مخلــــص لجوهــــر الحقيقة، 
ويجد نفسه في هذه الصحيفة، بينما 
كان بمقدوره أن يعمل براتب أعلى في 

صحف حكومية أخرى.
يخبر ديمتري المراســــلة آنا ”لستُ 
بحاجة إلى مراســــل حربي؛ فالجميع 
لديــــه واحــــد من هؤلاء. نحــــن بحاجة 
إلى مراسل شعبي: حساس، متعاطف، 
ولكنه أيضا قويّ الشــــخصية، مستعد 
لمواجهة الأقوياء بطرح أسئلة صعبة.“
كانت آنا المراســــلة التــــي ينطبق 
عليهــــا هذا الوصــــف، وكانت نهايتها 
للمخاطــــرة  اســــتعدادها  عــــن  تعبــــر 

بحياتها لنقل القصة على حقيقتها.
أحد المشــــاهد الباهرة فــــي الفيلم 
هو محادثتها الحذرة مع أحد الضباط 
الــــروس المرُسَــــلين لتخويفهــــا، لعبها 
بذكاء ماكر ولمســــة من الفكاهة الممثل 
إيان هــــارت. كانــــت محادثــــة تهديد، 
لكنهــــا لا تخلو من الفلســــفة والنصح 

قبل أن يُتخذ قرار قتل آنا!
وصف منتج الفيلم، الفنان شــــون 
بــــن، الذي طالمــــا عبّر عــــن تعاطفه مع 
محنة العراق وفلســــطين، بــــأن الفيلم 

ا.“ ”شخصيّ أكثر من كونه جدليًّ

ا.  مــــن الواضــــح أنــــه ليــــس جدليًّ
حجتــــه الوحيــــدة هي قــــول الحقيقة. 
إنهــــا دراما مبنية علــــى قصة حقيقية 
ا، لكنها ليســــت شخصية  تُروى تقليديًّ
تمامًــــا؛ لأن هناك الكثير مما يشــــبهها 
فــــي دول العالــــم الأخــــرى، وليس في 

روسيا وحدها.

لوحات فنية تروي ذكريات الناجين 
من قنبلة هيروشيما الذرية

 هيروشــيما (اليابــان) - كان ماســــاكي 
هيروناكا في الخامســــة عندما ســــار بين 
أنقاض هيروشــــيما، بعــــد أربعة أيام من 
إلقاء الأميركيين القنبلة الذرية عليها عام 
1945، ممســــكا بيد والدته بإحكام، ويعبّر 

اليوم عن ذكرياته من خلال الفن.
إنــــه واحــــد مــــن المشــــاهد الكثيــــرة 
المحفورة في ذاكرة هــــذا الناجي، والتي 
باتــــت اليوم تتجسّــــد، بعــــد 80 عاما، في 

لوحات رسمها فتيان يابانيون.
فمنــــذ نحــــو 20 عاما، تكلّف مدرســــة 
موتوماتشــــي الثانويــــة في هيروشــــيما 
تلاميــــذ الفنــــون فيهــــا بجمع شــــهادات 
الـ“هيباكوشــــا“، أي الناجين من القنبلة 
الذريــــة، وتحويلهــــا إلــــى لوحــــات فنية 

مؤثرة.
وعرضت المدرسة أخيرا 15 عملا فنيا 
جديــــدا، قبل الذكــــرى الثمانيــــن لقنبلة 6 
أغسطس، يمثّل بعضها جنودا متفحمين 
يتلــــوون من الألــــم وفتاة مذعورة وســــط 

النيران.
وقال هيروناكا لوكالــــة فرانس برس 
وهو يومئ برأسه تعبيرا عن استحسانه 
للوحة تُخلّد ”فصلا لا يُنســــى“ من حياته 
”أعتقــــد أن هــــذه اللوحــــة تُجسّــــد بأمانة 

كبيرة ما شعرت به في ذلك الوقت.“

وتُظهر لوحة التلميذة هانا تاكاساغو، 
ماســــاكي الصغير وهو ينظــــر إلى والدته 
فيمــــا يســــيران بصعوبــــة بيــــن أنقاض 
هيروشيما التي كانت لا تزال مشتعلة في 
10 أغســــطس 1945. وعلّــــق الناجي ”إنها 
لوحة تعبّر عن الواقع ومرسومة بإتقان.“

وكان والــــده عاد قبل أيــــام قليلة إلى 
المنــــزل مصابــــا بحــــروق بالغــــة جــــراء 
الانفجــــار، وطلب منه اســــتخراج شــــظية 
زجاج مغروســــة في جســــده، وما لبث أن 

فارق الحياة بعد وقت قصير.

وتبــــدو فــــي اللوحة والــــدة هيروناكا 
التــــي ترملت، وهي تمســــك بيــــد الصبي 
الصغير بإحكام، تنظر إلى أســــفل وتبوح 
له بخوفها، فيمــــا أخته الصغرى مربوطة 

على ظهرها.

وروى هيروناكا البالغ اليوم 85 عاما 
”في تلك اللحظـــة، غمرني عزمٌ عميقٌ على 
مساعدتها ودعمها، رغم صغر سني. هذا 

هو الشعور الذي يتجسد هنا.“
وأضاف ”كنت في الخامســـة فحسب 
عندمـــا وقع لي هذا الحدث الذي تســـبب 
لـــي بصدمة. عندما أحـــاول أن أخبر عن 
تلـــك اللحظـــات، أكاد لا أســـتطيع حبس 

دموعي.“
قتلـــت القنبلـــة الذرية ”ليتـــل بوي“ 
(الصبـــي الصغيـــر) التـــي أُلقيـــت على 
هيروشـــيما نحو 140 ألف شخص، توفي 
الكثيـــر منهـــم لاحقـــا بســـبب تعرضهم 

للإشعاع.
موتوماتشي الثانوية  مدرســـة  وتُعد 
اليـــوم جزءًا لا يتجزأ من مشـــروع أطلقه 
للســـلام  التذكاري  هيروشـــيما  متحـــف 
والذي أنتج أكثر مـــن 200 عمل فني على 
مر الســـنين، بهـــدف نقل ذكـــرى القنبلة 

الذرية إلى الأجيال الشابة.
ومنـــذ ثمانيـــة أشـــهر تقريبـــا، دأب 
ناجـــون مثل هيرونـــاكا علـــى الاجتماع 
بانتظـــام مع التلاميذ لمناقشـــة المرحلة 
التي وصلـــت إليها أعمالهم الفنية، وكان 
بعضهم يطلـــب أحيانا إجـــراء تغييرات 

جذرية.

كرم نعمة

ف

كاتب عراقي

القنبلة الذرية {ليتل بوي} 

لقيت على هيروشيما 
ُ
التي أ

قتلت  140 ألف شخص، 

توفي الكثير منهم لاحقا 

بسبب تعرضهم للإشعاع

القطبيــــة فــــي مــــن هــــذه التجربــــة الأول
الصحــــراء، فــــإن أبوظبــــي ارتقــــت بهــــا

وضمــــن المشــــه
فــــي دولة الإمــــارات

أكدت الممثلة التونسية 

سامية الطرابلسي أن 

التمثيل لم يكن جزءا 

من خططها، فهي 

عملت في البداية في 

مجال الإعلانات ولم تسع 

لدخول مجال التمثيل 

ولكنه جاءها بالصدفة 

البحتة، وتعلقت به 

في ما بعد واستكملت 

فيه مسيرتها الفنية. 

وكشفت الفنانة 

التونسية عن أهم 

معايير اختيارها للأدوار 

الفنية التي تقدمها، 

والتي تتمثل في النص 

الجيد الذي يعتبر أول 

خطوات النجاح، ثم 

بعد ذلك المخرج الذي 

يقود العمل، ثم المنتج 

ثم فريق العمل الذي 

يشاركها فيه.
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